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ملف

شغب أنصار »المستقبل«:

رسالة الحريري إلى دياب أم إلى هيل؟

الاصوات الـ69 التي حازها 

الرئيس المكلف تأليف 

الحكومة حسان دياب ليست 

اسوأ الارقام في سلسلة 

الاستشارات النيابية الملزمة 

 فيها اسلافه منذ 
ّ

التي مر

اتفاق الطائف. ليست حتماً 

مقبولة تماماً في طائفته، 

لكنها لا تسد طريق التأليف

نقولا ناصيف

عام 2005 حاز الرئيس نجيب ميقاتي 
على  الملزمة  النيابية  الاستشارات  في 
57 صوتاً في ذروة الانقسام بين قوى 
الرئيس  حــاز   2008 وعـــام  آذار،  و14   8
فـــــؤاد الـــســـنـــيـــورة عــلــى 68 صـــوتـــا هو 
العائد لتوّه كما الافــرقــاء الآخــرون من 
قطر بعدما ابرموا اتفاق الدوحة وفي 
ــم اجــمــاعــهــم  ــ ظــــل الانـــقـــســـام نــفــســه رغـ
عــلــى بــنــود الاتـــفـــاق وتــوقــيــعــهــا، وعــام 
68 صــوتــا  عـــلـــى  مــيــقــاتــي  ــاز  ــ حـ  2011
حينما قيل انه سيكون رئيس حكومة 
الواحد. قبل هــؤلاء جميعاً، كان  اللون 
ــاحـــب الــــرقــــم الادنـــــــى تـــاريـــخـــيـــا هــو  صـ
الــرئــيــس عــمــر كـــرامـــي عـــام 1990، بــأن 
حــــاز 31 صـــوتـــا فــقــط فـــي بـــرلمـــان كــان 
تناقصه  بفعل  نائباً   67 اعضائه  عــدد 
منذ عــام 1976. بذلك يصبح احتساب 
ــام والاصــــوات غير ذي قيمة، في  الارقــ
تــكــلــيــف لا يــكــتــمــل الا عـــنـــدمـــا يــتــمــكــن 
الــرئــيــس المــكــلــف مــن تــألــيــف الحكومة، 
والــواقــع  بــه.  المــنــوطــة  الرئيسية  المهمة 
ــاء المــكــلــفــن حــمــلــة الارقــــــام  ــ ــرؤسـ ــ ان الـ
اســتــطــاعــت حكوماتهم  تــلــك،  المــتــدنــيــة 
انجاز اكثر مما كــان متوقعاً منها في 
ــان اســتــثــنــائــيــا، الا  ــروف بــعــضــهــا كــ ــ ظـ
انــهــم غـــامـــروا. حــكــومــة كــرامــي شــرّعــت 
السورية   - اللبنانية  المميزة  العلاقات 
وأخــصــهــا المـــعـــاهـــدة وعــيّــنــت الـــنـــواب، 
والــحــكــومــة الاولـــى لميقاتي اجـــرت اول 
لــدمــشــق  دور  لا  نـــيـــابـــيـــة  انـــتـــخـــابـــات 
ــاء جــيــشــهــا فــانــتــقــلــت  ــ ــعـــد جــ فـــيـــهـــا بـ
آخــر، وحكومة  الــى  مــن فريق  الغالبية 
الــذي  الــدوحــة  اتــفــاق  السنيورة طبقت 
 بالممارسة محل اتفاق الطائف ولا 

ّ
حل

تزال بعض اعرافه نافذة.
مــع ذلـــك، ليس قليل الاهــمــيــة ان يكون 
تــكــلــيــف ديــــاب مــشــوبــا بــعــيــب افــتــقــاره 
ــي واســــع، ولــيــس كافياً 

ّ
الـــى غــطــاء ســن

ة هم 
ّ
حتماً التعويل على ستة نواب سن

اقرب الى الثنائي الشيعي منهم الى ما 

ي« الذي لم 
ّ
»الشارع السن بات يُعرف بـ

يصبح ذائــع الصيت على نحو ما هو 
عليه، سوى بعد اغتيال الرئيس رفيق 
فــي ذروة صعود  عــام 2005.  الحريري 
الــرئــيــس الـــراحـــل، لــم يُــســمَــع مــعــه ومــن 
ــي« يُــنــجــده، او 

ّ
خــالــه عــن »شــــارع ســن

بــه اضــطــرابــات  او يفتعل  يــعــوّل عليه، 
امـــنـــيـــة فـــــي مــــعــــرض اعــــتــــراضــــه عــلــى 
واقــعــة مـــا. كـــان رئــيــس الــحــكــومــة الــذي 
ان  مــن غير  يُستغنى عنه حــيــنــذاك،  لا 
ة، 

ّ
يــعــدّ نــفــســه مـــرة زعــيــمــا اوحــــد للسن

لــــه دمـــشـــق ان يــفــعــل فــي  ولا ســمــحــت 
المناطق كطرابلس وصيدا  زعــمــاء  ظــل 
الاب  الحريري  مرتان خرج  وسواهما. 
ــه، وإن فـــي ســيــاق  ــإرادتــ مـــن الـــســـرايـــا بــ
افــتــعــلــه ضــــده خــصــومــه عـــامـــي 1998 
و2004، من غير ان يحتاج الى استغاثة 
ي او تحريكه مذهبياً. في 

ّ
الشارع السن

المــرتــن هــاتــن، اخــتــار المــعــارضــة التي 
تــمــهّــد لــعــودتــه اقــــوى. تــكــاد تــكــون مــرة 
واحدة خاض الحريري معركة سياسية 
ي، بيد ان باطنها سياسي 

ّ
ظاهرها سن

بــامــتــيــاز، هـــي انــتــخــابــات 2000. اصــر 
على اسقاط رئيس حكومة الانتخابات 
سليم الحص بأي ثمن، واخذ بجريرته 
اسقاط تمام سلام، فيما هو من خلال 
الشارع  لم يكن يحرّض  المواجهة  هــذه 
ي مقدار توجيه معركته الحقيقية 

ّ
السن

نــحــو عــهــد الــرئــيــس امــيــل لــحــود الــذي 
اقصاه عن السرايا قبل سنتين.

في المرتين اللتين خرج فيهما الرئيس 
ســعــد الــحــريــري مــن رئــاســة الحكومة، 
ــي وراءه. الاولـــى 

ّ
الــســن الـــشـــارع  اشــعــل 

عــنــدمــا خــســر فـــي اســـتـــشـــارات نيابية 
مــلــزمــة امـــــام مــيــقــاتــي بـــفـــارق ثــمــانــيــة 
اصوات في كانون الثاني 2011، قادته 
الطرابلسي ضــده.  الــشــارع  تأليب  الــى 
والثانية في اليومين المنصرمين بعيد 
الحكومة  تأليف  ديــاب  حسان  تكليف 
وفي الغداة، مع ان الحريري كان اعتذر 

مــرتــن عــلــى الــتــوالــي عـــن عـــدم تـــرؤس 
الــحــكــومــة فــي 26 تــشــريــن الــثــانــي وفــي 
18 كانون الاول. الا ان عينه ظلت على 

السرايا.
ما حدث البارحة اوحى بأنه وجّه اكثر 
مــن رســالــة، ووضــع الاصــبــع على اكثر 

من دلالة:
ــارة مــســاعــد  ــ اولاهــــــا، بــالــتــزامــن مـــع زيــ
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الامـــيـــركـــي لـــشـــؤون 
الــشــرق الاوســــط دافــيــد هــيــل لــبــيــروت، 
ومــبــاشــرتــه مــحــادثــاتــه مــع المــســؤولــن 
حكومة  رئــيــس  فيهم  بــمَــن  اللبنانيين 
اتــت اعــمــال الشغب  تصريف الاعــمــال، 
بيروت وشوارعها  احياء  عــدد من  في 

كما في بعض مناطق الشمال والبقاع 
الاوسط امتداداً الى الطريق الساحلية 
بين بيروت وصيدا، كي تبعث برسالة 
اللبنانيين  ة 

ّ
السن ان  مفادها  هيل  الــى 

يرفضون رئيساً للحكومة وراءه حزب 
ــا، فـــي دلالـــتـــهـــا، تــأكــيــد  ــه. هـــي ايـــضـ ــلـ الـ
عــلــى ان هـــذا الــفــريــق يـــعـــارض الــحــزب 
سيطرته  ويرفض  لمواجهته،  ومتأهب 
عــلــى الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة، كـــي يــقــول 
من ثم ان الحكومة المقبلة هي حكومة 
الله. على نحو مطابق تماماً لما  حزب 
حــصــل فـــي طــرابــلــس مـــع مــيــقــاتــي قبل 

ثماني سنوات، وبالحجج نفسها التي 
سيقت الى السفيرة الاميركية الجديدة 
الواصلة الى لبنان لتوها حينذاك لورا 

كونيللي.
يــدرك  الــحــريــري  ان  ثانيها، ليس ســراً 
ــا لــيــس قــــراراً  ــاءه عـــن الـــســـرايـ ان اقــــصــ
خصوصاً  فــحــســب،  او  محضاً  محلياً 
هو  عنه  للتخلي  استعداداً  الاكثر  وان 
الى  الفريق الاكثر اصــراراً على عودته 
الشيعي  الثنائي  اي  الحكومة،  رئاسة 
الــــذي كـــان وراء اســقــاط حــكــومــتــه عــام 
2011، ثم وراء اسقاطه في الاستشارات 
النيابية المــلــزمــة الــتــي تــلــت. هـــذه المــرة 
ــن الــظــهــيــر الــــــذي هــو  ــة مــ ــربـ اتـــــت الـــضـ
السعودية، تولى حزب القوات اللبنانية 
نقل الرسالة بدقة. ليل الاحــد/ الاثنين 
الحزب  رئــيــس  تلقى  الاول،  كــانــون   16
سمير جعجع مكالمة هاتفية من مدير 
المــخــابــرات الــســعــوديــة خــالــد حــمــيــدان 
يــطــلــب مــنــه عــــدم الــتــصــويــت لترشيح 
الحريري لرئاسة الحكومة، في الموعد 
المــقــرر لــاســتــشــارات الــنــيــابــيــة المــلــزمــة 
صباح ذلك الاثنين. ثم صار الى تأجيل 
الحريري  على طلب  بناء  الاستشارات 
بعدما فاجأه قرار جعجع عدم تسميته 
الحريري  استسلم  عه. 

ّ
يتوق كــان  وهــو 

لفحوى الرسالة تلك بأن اعلن بعد 48 
الحكومة.  لترؤس  ترشحه  عــدم  ساعة 
الى  المحتمل  افــتــقــاره  المعلنة  الــذريــعــة 
اصوات الكتلتين المسيحيتين الكبريين 
التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، 
رغم حصوله سلفاً على اقل بقليل من 
ثــلــث الاصـــــــوات المــســيــحــيــة مـــا يــرسّــخ 
ــه، وقــــد شجعه  مــيــثــاقــيــة الــتــصــويــت لــ
الـــثـــنـــائـــي الـــشـــيـــعـــي عـــلـــى المــــضــــي فــي 
الخيار. بيد ان الدلالة الفعلية للرسالة 
ان ظهيره الاقليمي الــذي فقده لم يعد 
يريده في هذا المنصب. لعل آل الحريري 
هــم الاكــثــر درايـــة بما قــد تعنيه رسالة 

كهذه يصعب عليهم استفزازها.
ثالثها، بعدما اعــتــذر عــن عــدم تــرؤس 
ح. 

ّ
يرش عمن  الحريري  سئل  الحكومة 

ــاء المــنــصــرم،  ــعــ ــذاره الاربــ ــتــ ــوم اعــ فـــي يــ
رحت امامه اسماء محتملة لخلافته 

ُ
ط

مــن بينها ديـــاب الـــذي اجــتــمــع بــه ليل 
اليوم نفسه في بيت الوسط. لم يسمّه 
كمرشح يكفله، بل لم يبدِ ممانعة حيال 
الاسم ما عكس انطباعاً امام مراجعيه 
الحياد حياله،  اتخاذ موقف  باحتمال 
وإن آثر عدم المشاركة في حكومته. بيد 
ــارع الـــى الاحــتــكــام الـــى الــشــارع  انـــه ســ
ــي تـــتـــوقـــف حـــركـــة  ــ ــات كـ ــ ــاعـ ــ لـــبـــضـــع سـ
شق 

ُ
الاعتراض عند هذا الحد، قبل ان ت

الــطــريــق امـــام الــرئــيــس المــكــلــف لتأليف 
الحكومة.

مكالمة مدير 

المخابرات السعودية 

بجعجع قطعت 

الطريق امام الحريري

ــــهــــا 
ّ
ــة كــــأن ــيــ ــاســ ــيــ بــــــــدت الــــــقــــــوى الــــســ

ست الصعداء، للمرة الأولــى منذ 
ّ
تنف

ــا بـــعـــد »ضــــربــــة« الاســـتـــقـــالـــة الــتــي  مــ
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــســابــق  وجّـــهـــهـــا رئـ
الأول  تشرين   29 في  الحريري  سعد 
الماضي. هذه القوى التي لطالما غفت 
ــيـــة عـــلـــى كــوابــيــس  فــــي الأيـــــــام المـــاضـ
ــة،  ــنـ ــتـ ــفـ ــفــــوضــــى والـ ســــيــــنــــاريــــوات الــ
اعتبرت بعد تكليف الرئيس الجديد 
أنها  الحكومة  لتأليف  ديــاب  حــسّــان 
مـــرّرت »الــقــطــوع« بــأقــل ضـــرر... حتى 
على عجل،  أتــت  الــتــي  التسمية  الآن! 
بعد اعتذار الحريري عن عدم القبول 
التي  بالمهمة، لا تعني طــيّ الصفحة 
تِحت مع انطلاق الانتفاضة، وإدارة 

ُ
ف

وإن  التقليدية.  الطريقة  على  الأزمـــة 

ــإن رد  »المـــدوزنـــة«، فـ ــحّ وصــفــهــا بــــ صـ
الــفــعــل عــلــيــهــا فـــي الـــشـــارع لا يعطي 
ضي. لم يكد 

ُ
انطباعاً بــأن الأمــر قد ق

ديـــــاب يُــنــهــي قــــــراءة بـــيـــان الــتــكــلــيــف 
عاكس 

ُ
الم الوجه  بدأ  من بعبدا، حتى 

ــســتــقــبــل يــظــهــر فــي الــشــارع، 
ُ
لــتــيــار الم

ــدّدت فـــصـــول قــطــع الــطــرقــات  ــجــ إذ تــ
والاعــتــصــامــات، الــتــي بـــدأت أولًا من 
ــة 

ّ
ــام مــنــزل الــرئــيــس المــكُــلــف فـــي تــل أمــ

الــــخــــيــــاط، حـــيـــث كــــــال المــعــتــصــمــون 
هــتــافــات  وردّدوا  ــديــــاب،  لــ الــشــتــائــم 
ــلـــحـــريـــري كــــونــــه »المـــمـــثـــل  ــيـــد لـ ــأيـ ــتـ الـ
ــة، والــطــائــفــة لا تقبل 

ّ
الــوحــيــد لــلــســن

ــور  ــمّ تـــطـــورت الأمــ «. ثــ
ً
ــا ــديــ بــغــيــره بــ

الى تجمعات متفرقة من بيروت الى 
الـــبـــقـــاع والـــشـــمـــال وطـــريـــق الــجــنــوب 
التي تسمّر فيها المواطنون لساعات 
مـــنـــذ بـــعـــد ظـــهـــر أمـــــس نــتــيــجــة قــطــع 

طريق الناعمة.
المــشــهــد المــيــدانــي أمـــس شــكّــل رســالــة 
الــــحــــريــــري يــكــيــل  الــــــى أن  ــة  ــ ــحـ ــ واضـ
ــــرض نــفــســه  بــمــكــيــالــن. مــــن جـــهـــة، فـ
السنية  للطائفة  كمرجعية  سياسياً 
ــي مــوقــفــهــا، ثـــم ذهــب 

ّ
لا يُــمــكــن تــخــط

ــد ذلــــــك فــــي الــــشــــارع.  ــعـ لـــيـــفـــرضـــهـــا بـ
فـــبـــعـــدمـــا كـــــان الــــحــــريــــري قــــد أعــطــى 

أو الــشــهــريــن المــاضــيــن بــيــنــي وبــن 
التقيت رؤساء   )...( الشيعي  الثنائي 
الحكومات السابقين ورئيس حكومة 
تــصــريــف الأعــــمــــال ســعــد الـــحـــريـــري، 
ــتـــعـــاون.  ــلـ ــداده لـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــل اسـ ــ وأبـــــــــدى كـ
اللبنانيين  لــكــل  الــفــتــوى  دار  أن  كــمــا 
أنـــــــه »بـــعـــد  ــــف  ــشـ ــ ــة«. وكـ ــلــ ــكــ ــشــ مــ ولا 
الاســـتـــشـــارات الــنــيــابــيــة فـــي مجلس 
ــراك الــشــعــبــي  ــحــ ــــواب، ســــأدعــــو الــ ــنـ ــ الـ
متتالية  اجتماعات  هناك  وستكون 

في الأيام المقبلة لكي آخذ برأيهم«.
الـــحـــديـــث بعد  ــمّ  ــتـ يـ لـــم  الآن،  وحـــتـــى 
ونوعية  العتيدة  الحكومة  شكل  عن 
الـــــــوزراء الـــذيـــن ســتــضــمّــهــم. لــكــن في 
اتـــجـــاه لتشكيل  الـــعـــام هـــنـــاك  المـــبـــدأ 
حــكــومــة طــــــوارئ إنـــقـــاذيـــة. وإذ أكــد 
ــرورة  ــ ــــس ضـ ــري أمـ ــ الـــرئـــيـــس نــبــيــه بـ
مثل هــذه الــحــكــومــة، كــرر أمـــام زواره 
أنــهــا »الــوســيــلــة الأولــــى لــلــخــروج من 
الأزمـــــــة، وخـــاصـــة أن اســـتـــمـــرار هــذه 
الأزمـــــة ســـيـــؤدي الــــى مــخــاطــر كــبــرى 
لأن أمـــامـــنـــا تــفــلــيــســة اقـــتـــصـــاديـــة إن 
وإجـــراء  الحكومة  بتأليف  نعجل  لــم 
الإصــاحــات المــطــلــوبــة«. وأشـــار بري 
الى أنه في اللقاء الثلاثي الذي جمع 
الــــرؤســــاء فـــي بــعــبــدا بــعــد الــتــكــلــيــف 
: المــهــم أن 

ً
»تــوجــهــت الـــى ديـــاب قـــائـــا

تسعى  وأن  الحكومة  تشكيل  نعجل 
لضم أوسع تمثيل ولا تستثني حتى 
أولئك الذين صوّتوا ضــدك، من دون 

أن تغفل تمثيل الحراك«.
الــخــارجــيــة  وزارة  أكــــــدت  ذلــــــك،  الـــــى 
دياب  تكليف  على  تعليقاً  الفرنسية 
ــار الــــوحــــيــــد هــــو فــعــالــيّــة  ــيــ ــعــ أن »المــ
الحكومة من أجل إجراء الإصلاحات 

التي ينتظرها الشعب اللبناني«.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، وعــــــلــــــى عـــكـــس 
التوقعات التي سبقت زيارة مساعد 
للشؤون  الأميركية  الخارجية  وزيــر 
السياسية ديفيد هيل، أبدت أوساط 
ــتـــغـــرابـــهـــا مــــن »الـــلـــغـــة  ســـيـــاســـيـــة اسـ
خلال  هيل  بها  تحدث  التي  الهادئة 
اتــــه المــــســــؤولــــن«، وخــصــوصــا  ــقــــاء لــ
أنـــــه »تــــحــــدث فــــي الــــشــــأن الــلــبــنــانــي 
بــشــكــل عــــام، مــشــدداً عــلــى الاســتــقــرار 
ــــاح«، فيما لــم يـــأت عــلــى ذكــر  والإصــ
الــحــســاســة كترسيم  المــلــفــات  مـــن  أي 
وبحسب  متوقعاً.  كــان  كما  الــحــدود 
ــذي الــتــقــى  ــ ــإن هـــيـــل الــ ــ ــلـــومـــات، فـ ــعـ المـ
أمـــس رئــيــسَــي الــجــمــهــوريــة ومجلس 
الــنــواب أكــد »تمسّك بــاده باستقرار 
لــبــنــان«، مــكــرراً »المــطــالــبــة بــإجــراءات 
جــديــة لــلــخــروج مـــن الأزمــــــة«. وفيما 
استعرض بــري أمــام هيل مرحلة ما 
قبل استقالة الحريري، مبدياً تأييده 
المدنية  الــدولــة  الــحــراك بقيام  لمطالب 
والـــقـــانـــون الانـــتـــخـــابـــي عــلــى أســـاس 
ــرة انــتــخــابــيــة واحــــدة على  لــبــنــان دائــ
الــفــســاد،  ومــحــاربــة  النسبية  أســــاس 
الاســتــشــارات وسعيه  عــرض مرحلة 
مرات عدة لعودة الحريري الذي أصر 
على الرفض، مؤكداً »أننا اليوم نمرّ 
بــمــســار تشكيل حــكــومــة جــديــدة مع 
الــرئــيــس المكلف حــســان ديـــاب، وأول 
ــات ومـــحـــاربـــة  ــ ــــاحـ واجـــبـــاتـــهـــا الإصـ
ــة والإصـــــــــــرار  ــيــ ــافــ ــفــ ــشــ الـــــفـــــســـــاد، والــ
عــلــى اخـــضـــاع كــافــة الــتــلــزيــمــات عبر 
مــنــاقــصــات شــفــافــة«. وحـــول الــوضــع 
فـــي الـــجـــنـــوب، شــــدّد رئــيــس المــجــلــس 
عــلــى أن إســرائــيــل وحــدهــا المــســؤولــة 
عــن الــخــروقــات لــلــقــرار الأمــمــي 1701 
وليس آخرها تحليق المسيرات فوق 
في  كــرر  هيل  الجنوبية«.  الضاحية 
عــن التينة مــا قــالــه فــي بعبدا خلال 
أن  وهــو  عــون  ميشال  الرئيس  لقائه 
على اللبنانيين »القيام بالإصلاحات 
المستدامة لدعم الاستقرار في لبنان«. 
ــدّ مــــن وضـــع  ــ ــــــه »لا بـ

ّ
وشـــــــدّد عـــلـــى أن

المصالح الحزبيّة والسياسيّة جانباً 
من أجل المضيّ قدماً بالإصلاحات«، 
ـــه »لــيــس لــلــولايــات المتحدة 

ّ
مــؤكّــداً أن

دور فـــي تــحــديــد رئـــيـــس الـــــــوزراء أو 
الوزراء في الحقائب المختلفة«.

)الأخبار(

»لهجة هادئة« لهيل... ونحو حكومة طوارئ إنقاذية

الحريري يقطع الطرقات
مع  وإيجابية  تجاوباً  يظهر  السياسة  في  بمكيالين.  يكيل  الحريري  سعد  الرئيس  أن  أمس،  الميداني،  المشهد  من  ن 

ّ
تبي

 دياب ويجتاز 
ّ
ضح بعد… فهل يستمر

ّ
ك مناصريه لغاية لم تت

ّ
حر

ُ
تكليف الرئيس حسان دياب لتأليف الحكومة، وفي الشارع ي

قطوع محاولة إسقاطه في الشارع؟

دياب: أرفض وصفي

بمرشح حزب الله

ــنـــون ومـــواطـــنـــات  ــواطـ »مـ رأت حـــركـــة 
فــي دولــــة« أن »الــتــوتــيــر المــمــنــهــج في 
ــام الأخـــيـــرة« واكــبــتــه »تــرتــيــبــات  ــ الأيـ
حــثــيــثــة بــن أطــــراف الــســلــطــة لإخـــراج 
لسعد  خــروج  مــن  التكليف،  مسلسل 
الـــحـــريـــري وتــكــلــيــف لــحــســان ديــــاب، 
ــات وقـــطـــع  ــاجــ ــجــ ــتــ ومــــــا تــــبــــع مـــــن احــ
، مــا 

ً
ــيـــا ــرقـــات ومـــظـــاهـــر مــســلــحــة لـ طـ

فـــصـــولـــهـــا حـــتـــى الآن«.  نــشــهــد  زلـــنـــا 
وقـــالـــت الــحــركــة فـــي بـــيـــان إنــــه »بـــات 
ـــر المـــســـرح 

ّ
ــن حـــض جـــلـــيـــا أن هـــنـــاك مــ

لمــواجــهــة فـــي الـــشـــارع بـــن مــحــوريــن، 
كلاهما في السلطة الفعلية، وإن كان 

في  بموقعه  متمسكاً  زال  ما  بعضهم 
الــســلــطــة الــشــكــلــيــة، وبــعــضــهــم الآخـــر 
هـــرب مـــن مــســؤولــيــاتــه لــيــخــتــبــئ بين 
السلطة  قوى  على  المنتفضين  الناس 

مجتمعين. الفعلية 
ــذا يـــحـــصـــل، والمـــجـــتـــمـــع يــنــزلــق  ــ كــــل هـ
يــومــا بــعــد يــــوم، وســاعــة بــعــد ســاعــة، 
ــنــــاس تــفــقــد  ــالــــي، والــ ــار المــ ــيـ ــهـ فـــي الانـ
ــا مـــن  ــ ــاتـ ــ ــتـ ــ ــذ فـ ــ ــحـ ــ ــشـ ــ ــا، وتـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــداخـ ــ مـ
مــدخــراتــهــا مــن المـــصـــارف، الــتــي أفلت 
ــون، فـــبـــاتـــت تـــقـــرر  ــ ــانـ ــ ــقـ ــ لـــهـــا عــــقــــال الـ
وتستنسب ما تريده خارج أي شعور 
ــانـــون، ولا  ــقـ بــالمــســؤولــيــة، لا تـــجـــاه الـ

تجاه حاجات المودعين الحيوية«.
ــة »مــــــن يـــتـــوهـــم أن  ــركــ رت الــــحــ

ّ
وحــــــــــذ

الإقليمي  راعيه  بين  المصالح  تقاطع 
راعــــــــي خـــصـــومـــه  ــي وبــــــن  ــ ــدولــ ــ الــ أو 
الإقــلــيــمــي أو الـــدولـــي يــشــكــل حــمــايــة 
ــارج  ــنــــي خــ مــــن تــــدهــــور الــــوضــــع الأمــ
الــســيــطــرة، أن يــعــيــد حــســابــاتــه فـــوراً، 
وأن يتذكر أن مسار التوترات الأمنية 
نعيشه،  كــالــذي  مالي  انهيار  ظــل  فــي 
هو مسار خطر جداً، ووهم السيطرة 
، لــلــجــمــيــع، أي 

ً
ــاتـــا عــلــيــه قـــد يــكــون قـ

. للمجتمع
ــــع الإفــــاس  عـــوضـــا عـــن مـــواجـــهـــة واقـ

المالي الذي يغرق فيه المجتمع وواقع 
الــذي تتخبط فيه  الإفــاس الإجــرائــي 
أجـــهـــزة الــســلــطــة، يــســعــى هــــؤلاء إلــى 
ــع هــمــومــهــم،  ــ ــنــــاس عــــن واقــ خـــطـــف الــ
لإحلال جدول أعمال عنفي ومستتبع 
لــلــقــوى الــخــارجــيــة، مــراهــنــن عــلــى أن 
ــتــــراب  ــــودة الاحــ ــنــــاس مــــن عــ ــــوف الــ خـ
ــاء كــفــيــل  ــيــ ــــدن والأحــ الــطــائــفــي فـــي المـ
ــمــون بــانــهــيــار آمــالــهــم 

ّ
بــجــعــلــهــم يــســل

وفقدان جنى عمرهم.
ــر عــن 

ّ
وحــــش الــســلــطــة الــفــاشــلــة يــكــش

الجريح«. كالتنين  أنيابه، 
)الأخبار(

رأى الــحــزب الــشــيــوعــي الــلــبــنــانــي أن 
قــــوى الــســلــطــة »غـــيـــر آبـــهـــة بــمــطــالــب 
العقلية  نــفــس  وتحكمها  المــواطــنــن 
والـــحـــســـابـــات الــــخــــاصــــة، بــحــيــث تــم 
تكليف الدكتور حسان ديــاب رئيساً 
يــجــري حتى  أن  مـــن دون  لــلــحــكــومــة 
مــــشــــروعــــه«.  أو  ــه  ــامــــجــ ــرنــ بــ ــــاش  ــقـ ــ نـ
وجــــــدّد الــــحــــزب، فـــي بـــيـــان، المــطــالــبــة 
»بحكومة وطنية انتقالية من خارج 
المنظومة السلطوية وذات صلاحيات 
استثنائية، ولمــدة محددة تقوم على 
برنامج ومهمات معينة في طليعتها: 
على  نيابية  انتخابات  قــانــون  إقـــرار 

أساس النسبية خارج القيد الطائفي، 
وإجراء انتخابات نيابية مبكرة على 
أســـاســـه، واســـتـــرجـــاع المــــال والأمــــاك 
العامة المنهوبة ومحاكمة المسؤولين 
ــة اقــتــصــاديــة  الــفــاســديــن ووضــــع رؤيــ
الريعي  الاقتصاد  نمط  من  للانتقال 
إلــى اقــتــصــاد وطــنــي منتج وتحقيق 
المطالب الاجتماعية للانتفاضة«. وفي 
الــســيــاق ذاتــــه، دعـــا »الــشــيــوعــي« إلــى 
»إلغاء ما يسمى »الورقة الإصلاحية« 
التي وافــقــت عليها أطـــراف الحكومة 
المستقيلة والتي ليست سوى إحدى 
أوراق الضغوط المالية الأميركية على 

ما  والتي تتضمن خصخصة  لبنان 
تــبــقــى مـــن مــؤســســات الـــدولـــة وإلــقــاء 
تــبــعــات الأزمـــــة عــلــى عــاتــق الأغــلــبــيــة 
الساحقة والمسحوقة من اللبنانيين«. 
وشدد الحزب على أن المواجهة »هي 
بـــــالأســـــاس، مــــع الـــنـــظـــام الــســيــاســي 
ــتــــابــــع، ومـــــع مــنــظــومــتــه  الـــطـــائـــفـــي الــ
الــــحــــاكــــمــــة والمـــتـــمـــســـكـــة بـــالـــســـلـــطـــة، 
المـــواجـــهـــة ســتــكــون طويلة  وأن هــــذه 
إلى  الثبات والمثابرة«، داعياً  تتطلب 
وتجذيرها  بالانتفاضة  »الاســتــمــرار 

وتطويرها«.
)الأخبار(

ً
 السيطرة على الانهيار قد يكون قاتلا

ُ
م

ْ
»مواطنون ومواطنات«: وه الشيوعي يدعو إلى استمرار الانتفاضة

ليل يوم اعتذاره، اجتمع الحريري بدياب )هيثم الموسوي(
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 الترسيم الحدودي )مروان بوحيدر(
ّ

هيل في اجتماعاته مع المسؤولين لم يتناول ملف

 )مروان طحطح(

ــــى بــعــدم  إشـــارتـــن إيــجــابــيــتــن، الأولـ
ح مقابل ديــاب، ومن ثمّ 

ّ
تسمية مرش

استقبال الأخير يوم أمس في وادي 
أبـــو جــمــيــل، جـــاءت دورة الــعــنــف في 
الـــشـــارع لــتــذكّــر بــيــوم الــغــضــب الـــذي 
احتجاجاً  المستقبل،  تــيــار  إلــيــه  دعـــا 
الــرئــيــس نجيب ميقاتي  قــبــول  عــلــى 
 .2011 عــام  الحكومة  تأليف  بتكليفه 
بعد 8 سنوات، يتكرّر »يوم الغضب« 
ــع مـــفـــارقـــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة. فــفــيــمــا  مــ
سم 

ّ
الــحــريــري يستقبل ديـــاب، ات كــان 

ــريـــن بــالــتــحــريــض  ــاهـ ــتـــظـ خــــطــــاب المـ
ــم تــتــوقــف  ورفـــــع مــنــســوب الـــتـــوتـــر، لـ

الهتافات التي كانت تستهدف حزب 
»رئيس  الله والعهد رفضاً للإتيان بـ
ورأت  اللبنانية.  للحكومة  فــارســي« 
أوســــــاط ســيــاســيــة أن المــشــهــد الـــذي 
ارتــــســــم، وتــــطــــوّر مــــن تـــحـــركـــات الـــى 
مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة بـــن المــتــظــاهــريــن 
الـــــزرق والـــقـــوى الأمــنــيــة كــمــا حصل 
في منطقة كورنيش المزرعة، ما ترك 
ــار الـــذي  انــطــبــاعــا ســيــئــا حـــيـــال المـــسـ
الــتــألــيــف، مــتــخــوّفــة مــن أن  سيسلكه 
يكون الحريري قد انتقل الى منازلة 
مــن نــوع آخــر لإفــشــال ديــاب والــعــودة 
الـــى رئــاســة الــحــكــومــة، ولا سيما أن 

ــة المـــتـــظـــاهـــريـــن لــيــســت خــافــيــة،  هـــويـ
بانتمائه  مــعــروف  مــن هــو  بــل منها 
وقــد  المستقبل،  تــيــار  الـــى  التنظيمي 
تقدّم هؤلاء الساحات، فيما لم يظهر 
ــر لــلــحــراك المـــدنـــي. وبــيــنــمــا تشير  أثــ
ــات الأمـــنـــيـــة الـــــى اســـتـــمـــرار  ــومـ ــلـ ــعـ المـ
ــة  ــانــ ــعــ ــتــ الــــتــــحــــركــــات الــــــيــــــوم، والاســ
بــمــتــظــاهــريــن مـــن الـــشـــمـــال والــبــقــاع 
ــبـــرت  ــتـ لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي بــــــيــــــروت، اعـ
الــــحــــريــــري  مــــحــــاولــــة  أن  الأوســــــــــــاط 
»فالخروج من  ليست جدية  التهدئة 
الــشــارع لا يتحقق عبر تغريدة على 

وسائل التواصل«.

ــــدد ديــــاب  فــــي الــــشــــأن الـــحـــكـــومـــي، شـ
أمــس فــي حــديــث إلــى قــنــاة »الــحــدث« 
عـــلـــى أنــــــه يــــرفــــض أنــــــه يـــتـــم وصـــفـــه 
الله أو رئيس حكومة  بمرشح حزب 
أن »هــذه الحكومة  الله، مؤكداً  حــزب 
لــن تــكــون حكومة حــزب الــلــه ولا فئة 
أخـــــــرى، بــــل حـــكـــومـــة لـــبـــنـــان«. ورأى 
أن »الــحــكــم عــلــى الــنــوايــا غــيــر دقــيــق، 
لـــذلـــك عــلــيــنــا أن نــنــتــظــر حــتــى تــولــد 
ونــفــحــص ميثاقية  لــنــرى  الــحــكــومــة 
الحكومة«. وجزم دياب بأنه »لم يتم 
أي تنسيق مــع حــزب الــلــه ولــم يعقد 
اجتماع لا في اليومين أو الأسبوعين 



45

إلى درجة CC من قبل وكالة »فيتش«، 
ــنــــك عــــــوده«  ــفـــض تــصــنــيــف »بــ ثــــم خـ
و»بــنــك مــيــد« و»بـــلـــوم بــنــك« مــن قبل 
وكالة »ستاندر أند بورز« إلى درجة 
مزيداً  انعكس  الانتقائي«،  »الإفـــاس 
من القلق في السوق وزاد الطلب على 
 أيضاً أن الأزمات التي 

ّ
الدولار. وتبي

تــتــعــرض لــهــا المــــصــــارف، ســــواء على 
صعيد المؤونات المطلوبة منها تجاه 
الــتــوظــيــفــات الــســيــاديــة، أو مــواجــهــة 
النقص في سيولتها بالدولار خارج 
لبنان... أدّت إلــى زيــادة الضغط على 
ســعــر الــصــرف ودفــعــتــه إلـــى مستوى 
ــــدولار  الـ لـــيـــرة وســطــيــا مــقــابــل   2100
الواحد، أي بارتفاع 39% مقارنة مع 
مــن مصرف  المــحــدّد  الوسطي  السعر 

لبنان بنحو 1507.5 ليرات.
تـــلـــقـــى  ــان  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ ــرف  ــ ــــصــ مــ أن  ورغـــــــــــم 
الكميات بالليرة  الطبعة الأخيرة من 
الــلــبــنــانــيــة الــتــي طــلــب طــبــاعــتــهــا، إلا 
تــــــزال تــــواجــــه شــحّــا  أن المــــصــــارف لا 
بــالــلــيــرات المــتــوافــرة لــديــهــا، ولا تــزال 
الــزبــائــن على  تــواجــه طلباً كبيراً مــن 
ــيـــرات أيـــضـــا. وجـــــود هــذه  ــلـ ســحــب الـ
له  ليس  لبنان  مصرف  بيد  الكميات 
أثر مباشر على سعر الصرف اليوم، 
وخــصــوصــا فــي ظــل الــقــيــود الحالية 
التي تمارسها المصارف على عمليات 
الــســحــب وتــقــلــيــص الـــســـقـــوف، إلا أن 
ــوّراً خــطــيــراً  هــــذا الأمـــــر ســيــشــكّــل تــــطــ
المقبلة لأنــه سيسهم في  فــي الأشــهــر 
زيادة معدلات التضخّم بشكل واسع 
ــيـــؤدي إلــــى خــفــض قــيــمــة العملة  وسـ
والأجور  الرواتب  الشرائية.  وقدرتها 
بالليرة اللبنانية باتت متآكلة بنسبة 

كبيرة، فيما الدولة لا تحرّك ساكناً.

محمد وهبة

القيود  تــزداد قساوة  يــوم،  يوماً بعد 
ــارف بــشــكــل  ــ ــ ــــصـ ــ ــي تــــفــــرضــــهــــا المـ ــ ــتـ ــ الـ
غــيــر قــانــونــي عــلــى عــمــلــيــات السحب 
والــتــحــويــل. فــالــتــحــويــل إلـــى الــخــارج 
باستثناء  كــامــل  شبه  بشكل  ممنوع 
في مستوى  عمليات خاصة تصنّف 
ــفــــوذ  ــنــ الــ أو  الـــــقـــــصـــــوى  الــــــــضــــــــرورة 
الأقــــصــــى، أمــــا عــمــلــيــات الــســحــب من 
الحسابات فقد صــارت عملية تسوّل 
مـــذلّـــة. غــالــبــيــة المـــصـــارف عــمــدت إلــى 
تــقــلــيــص ســــقــــوف الـــســـحـــب الـــيـــومـــي 
ــبـــوعـــي والـــشـــهـــري المــخــصــصــة  والأسـ
ــــن أصـــحـــاب  ــز بـ ــيـ ــيـ ــمـ ــتـ لـــلـــزبـــائـــن والـ
تفوق  الــذيــن  أي  الكبيرة،  الحسابات 
وأصـــحـــاب  دولار،  مــلــيــون  ودائـــعـــهـــم 
 

ّ
الـــحـــســـابـــات الـــصـــغـــيـــرة الــــذيــــن تــقــل

ــــف دولار.  ألـ ودائـــعـــهـــم عــــن خــمــســن 
تفترض المــصــارف أن كــبــار المــودعــن 
أمــوال   فــي الحصول على 

ّ
لديهم حــق

ــر، ســــــواء احـــتـــفـــظـــوا بــهــا  ــثــ نـــقـــديـــة أكــ
فــي خــزنــات مــنــازلــهــم أو أنــفــقــوهــا أو 
الليرة  على  للمضاربة  استعملوها 
الليرة  والتربّح من فــرق سعر صــرف 
مقابل الدولار بين المصرف والصراف.

الأكـــبـــر حجماً  ــارف  المــــصــ أن  الـــافـــت 

تــحــايــاً عــلــى قــــرار الالــــتــــزام بــالــســعــر 
ــدّد  ــ ــحـ ــ ــــض الُمـ ــيـ ــ ــمــــي لـــلـــخـــبـــز الأبـ الــــرســ
لجأ  الواحد،  للكيلوغرام  ليرة  بـــ1500 
ــــران إلـــى »بــدعــة«  بــعــض أصــحــاب الأفـ
 الـــتـــجـــاريـــة 

ّ
ــال ــ ــــحـ تـــتـــمـــثّـــل بــتــســلــيــم المـ

والــســوبــرمــاركــات ربــطــات مــن الخبز 
الأبـــــيـــــض مـــــن الــــحــــجــــمــــن: الـــصـــغـــيـــر 
ــرام(  غــ  400( والــــوســــط  غــــرامــــا(   370(
الخبز  ربــطــة  بـــدل  لــيــرة،   1000 بسعر 
»العادية« ذات الحجم الكبير )محدّدة 

بألف غرام وقُلّصت إلى 900 غرام(.
ــرام بــات  ــ  ســعــر الــــــــ1000 غـ

ّ
ــإن ــ ــذلـــك، فـ بـ

لـــيـــرة«،  و2800   2500 بـــن  »يــــتــــراوح 
وفــــق نــائــبــة رئــيــس جــمــعــيــة »حــمــايــة 
التي  نعمة  ندى  الدكتورة  المستهلك« 
الجمعية شــكــاوى  تــلــقّــي  إلـــى  أشــــارت 
ــر ربــــطــــة الـــخـــبـــز  ــ ــوفّـ ــ تـــتـــعـــلـــق بــــعــــدم تـ

 السوبرماركت، »ما 
ّ

العادية في محال
ربطتَي  شــراء  على  المستهلكين  يجبر 

خبز من الحجم المتوسط«.
نــعــمــة لــفــتــت إلـــى أن الــطــحــن المــدعــوم 
فــــــــي الـــــخـــــبـــــز الأبــــــــيــــــــض هــــــــو نـــفـــســـه 
الــربــطــات الأخـــرى، »ما  فــي  الُمستخدم 
الأفــــران يخالفون  أن أصــحــاب  يــعــنــي 
القانون ويجنون أرباحاً على حساب 
ليست  الممارسات  و»هــذه  المواطنين«، 
عــلــى  الـــــــزيـــــــادة  ــــرض  ــفـ ــ لـ ــة  ــلــ ــيــ إلا وســ
الأســعــار الــتــي كــانــوا قــد وعـــدوا بعدم 

اللجوء إليها«.
وقـــد تــقــدّمــت الــجــمــعــيــة بــشــكــوى لــدى 
وزارة الاقتصاد ضدّ أصحاب الأفران 
هذه  لضبط  الــازمــة  التدابير  لاتخاذ 

القانونية. المخالفة 
)الأخبار(

بدأت تخفض سقوف السحب اليومي 
بــنــســب أعــلــى مـــن المـــصـــارف الأصــغــر 
حــــجــــمــــا. بــــعــــض المـــــــصـــــــارف خــفــض 
سقف سحب الدولار النقدي إلى 100 
دولار يومياً، وخفض سقف السحب 
الـــيـــومـــي بــالــعــمــلــة المــحــلــيــة إلــــى 500 
ألف ليرة يومياً، فيما هناك مصارف 
ــــزال تــمــنــح كـــبـــار المـــودعـــن 1000  لا تـ
دولار يومياً وضمن هامش لا يتعدّى 
5000 دولار أسبوعياً. مصارف أخرى 
قرّرت ألا تصرف للزبائن أي شيكات، 
سواء كانت بعملة الدولار أو بالعملة 
المحلية إلا في حال أودعت في حساب 
مــجــمّــد لــفــتــرة تــــتــــراوح بـــن 3 أشــهــر 
المــصــارف ترفض  أشهر. وغالبية  و6 
تحويل الودائع عند استحقاقها إلى 
حــســابــات جــاريــة قــابــلــة للسحب في 
قيمة  مـــن  بــنــســبــة %10  إلا  وقــــت،  أي 

الوديعة.
القيود على عمليات السحب  تشديد 
يأتي بهدف تجفيف السيولة النقدية 
ــل تــخــفــيــف الــطــلــب  ــ ــيـــرة مــــن أجــ ــلـ ــالـ بـ
الـــدولارات النقدية من المصارف  على 
الـــتـــي بـــاتـــت تــعــانــي لــلــحــصــول على 
الــنــقــد الأجــنــبــي مـــن تـــجّـــار الــعــمــات. 
ــــؤلاء يــفــرضــون عــلــى زبــائــنــهــم من  هـ
ــارف تــســديــد قــيــمــة الـــــــدولارات  المــــصــ

لبنان  إلــى  شحنها  المطلوب  النقدية 
فـــي حــســابــات تــوضــع خــــارج لــبــنــان، 
أي أن المــصــرف يستعمل ودائــعــه في 
الــــخــــارج لــيــدفــع ثــمــن هــــذه الــعــمــات 
الــزبــائــن،  مــن  بــقــوّة  المطلوبة  النقدية 
فيما لم يعد لدى المصارف الكثير من 
الأموال في الخارج. يقدر المصرفيون 
ــا يكفي  أن المــــصــــارف لــيــس لــديــهــا مـ
الخارجي  التحويل  حاجات  لتغطية 
ــدة أصــــــــــاً وبـــــعـــــض عـــمـــلـــيـــات  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ المـ
ــن شـــهـــر شــبــاط  ــراد لأكـــثـــر مــ ــيــ ــتــ الاســ

المقبل.
رغــــم ذلـــــك، تـــبـــنّ أن تـــجّـــار الــعــمــات 
باعوا الدولارات النقدية للمؤسسات 
ــفــــوق قــيــمــتــهــا  والــــشــــركــــات بــقــيــمــة تــ
الفعلية بنسبة 140%. كل دولار نقدي 
يعادل 140% من الدولار الدفتري في 
أو  داخلية  الــصــادر بحوالة  المــصــرف 

بشيك مصرفي.
هذا السلوك والمضاربة على ما يمكن 
يــؤدي  الــلــبــنــانــي«  »الـــــدولار  تسميته 
ــد مـــن الانــخــفــاض  ــزيـ ــى المـ تــلــقــائــيــا إلــ
الـــدولار، وهو  الليرة مقابل  في قيمة 
يــشــكّــل ضــغــطــا كــبــيــراً عــلــى عــمــلــيــات 
بهواجس  المــدفــوعــة  العملة  اســتــبــدال 
ــيـــار أو الإفــــــاس المـــالـــي،  وقـــلـــق الانـــهـ
وخصوصاً أن خفض تصنيف لبنان 

راً
ّ
صغار المودعين الأكثر تضر

ة
ّ

المصارف تخفض سقف السحوبات النـقدي

الأفران تقضم مزيداً من الخبز: الربطة بـ 2500؟

غالبية المصارف 

ترفض تحويل الودائع 

عند استحقاقها إلى 

حسابات جارية

م 
ّ
تقول مصادر مطلعة إن مصرف لبنان يعتزم إصدار تعميم ينظ

المستفيدون  توقف  التي  تلك  أو  رة 
ّ
المتعث القروض  التعامل مع  آليات 

مصرف  يلجأ  قد  المصادر،  وبحسب  أقساطها.  تسديد  عن  منها 
المتوجّبة  الإضافية  الغرامات  إلغاء  إلى  لبنان 
 17 بعد  ما  منذ  السداد  عن  فين 

ّ
المتخل على 

التعميم  تضمين  يتم  وقد  الأول،  تشرين 
إعادة  اتجاه  في  مرونة  أكثر  آليات  المنتظر 
 
ً
فضلا السداد،  مهل  وتمديد  القروض  جدولة 
على  الفوائد  خفض  عمليات  تنظيم  عن 
الـ  لمؤشر  فوائدها  تخضع  لا  التي  القروض 
والذي  المصارف  جمعية  عن  الصادر   BRR
ينتظر أن يعكس تعميم مصرف لبنان الأخير 
ودفع  الودائع  على  الفوائد  بخفض  القاضي 
مناصفة  الدولار  ودائع  على  الفوائد  قيمة 
الاعتبار  في  الأخذ  يجب  والدولار.  الليرة  بين 
خفض  إلى  بورز  أند  ستاندر  دفعت  التي  هي  المناصفة  هذه  أن 

الانتقائي«. »الإفلاس  إلى مستوى  تصنيف ثلاثة مصارف 

هل يلغي »المركزي« غرامات التأخير عن سداد القروض؟

لبنانلبنان

السبت  21  كانون الأول  2019  العدد  3939السبت  21  كانون الأول  2019  العدد  3939

ملف

عمليات  تستكمل  المــصــارف  ــزال  تـ لا 
 

ّ
زيــــــــادة رســـامـــيـــلـــهـــا مــــن خـــــال ضـــخ

ــات نـــقـــديـــة بـــــــالـــــــدولار. بــعــض  ــدمــ ــقــ مــ
المصارف أنجزت هذا الأمر، وبعضها 
الآخر لا يزال في طور إنجازه، أما من 
 أنه لن يكون قادراً على هذا الأمر 

ّ
يتبي

فسيواجه مشاكل كبيرة. لكن توقعات 
المــصــارف  تــجــمــع  أن  مــصــادر مطلعة 
1.7 مليار دولار من أصــل 1.9 مليار 
مطلوبة منها قبل نهاية السنة الجارية. 
هــذه الأمــــوال تــعــدّ »طــازجــة« وستمنح 
الوقت  مــن  قصيرة  فسحة  المــصــارف 

الإضافي.

زيادة رساميل 

المصارف

هيام القصيفي

للوضع  واشنطن  مقاربة  حيال   
ً
تــداولا الأكثر  السيناريو 

الداخلي، هو أن الفريق الأميركي الذي يتولى متابعة لبنان، 
رسم خطة عمل استراتيجية، تقضي بمزيد من الضغط 
المالي والاقتصادي والعسكري، لتعزيز الفصل بين حزب 
العماد  الجمهورية  رئــيــس  مقدمهم  وفــي  ــــ  وحلفائه  الــلــه 
وبــن خصومه.  ــــ  باسيل  جــبــران  والــوزيــر  عــون  ميشال 
الضغوط  مستوى  رفــع  حــول  السيناريو  هــذا  ويتمحور 
الدولية  المالية  للجهات  السماح  المالية والاقتصادية، وعدم 
بتقديم أي مساعدة، في مقابل تركيز على ضرورة القيام 
بالإصلاحات المطلوبة داخلياً، وهو ما جرى التعبير عنه 
يكثر  فيما  الأميركية.  والتصريحات  باريس،  مؤتمر  في 
الكلام أميركياً عن ربط الانهيار المالي في لبنان بسوريا 
ــع الـــســـوري المــالــي  ــداً مـــن تـــدهـــور الـــوضـ وانــعــكــاســه مـــزيـ
والاجتماعي والأمني. وهذا يعطي فرصة لواشنطن لمزيد 
من الضغط، وخصوصاً في ضــوء انفلات الأوضــاع في 
لبنان والعراق في وقت واحد. ويتعزز هذا السيناريو في 
واشنطن،  بدأتها  التي  العقوبات  حساسين:  أمرين  اتجاه 
وتـــلـــوح بــهــا مــنــذ فــتــرة غــيــر قــصــيــرة، ويـــجـــري الــحــديــث 
تصاعدياً عن إمكان تشددها واقترابها من دوائر لبنانية 
رفيعة؛ والضغط على الجيش اللبناني في محاولة لتقليص 

ما يسميه نافذون في واشنطن بنفوذ حزب الله فيه.
الواقع أن الكلام عن علاقة الجيش بحزب الله ليس جديداً 
في الأوساط الأميركية الرسمية، وفي مراكز استراتيجية 
ــعـــود الــحــديــث عــنــه لــيــتــكــرر مع  تــعــنــى بـــهـــذه المـــلـــفـــات، ويـ
كـــل كـــام عـــن مــســاعــدات أمــيــركــيــة أو حــتــى فـــي أحــســن 
الأحــوال عند احتدام أي ظــروف حساسة كالتي يمر بها 
لبنان  الــى جانب مصرف  الجيش،  وقــد ظل  لبنان حالياً. 
مع  تعاملها  في  واشنطن  عليهما  تعوّل  اللذين  المحورين 
أنها ركزت جهدها  الوضعين الأمني والمالي، وخصوصاً 
في  الجيش  مع  تعاون حيوي  على  الأخيرة  السنوات  في 

موضوع الإرهاب.
مــع انــــدلاع الــتــظــاهــرات وتــزامــنــهــا مــع إربـــاكـــات المــصــارف 
والانهيار المالي، فقد مصرف لبنان جزءاً من هذه الرعاية 
بعدما نظر إليه على أنه مساهم مع المصارف في انهيار 
مــوازاة  فــي  المــودعــن.  والتسبب بخسائر  النقدي  الــوضــع 
ذلك، تعاملت الدوائر الدبلوماسية الغربية مع أداء الجيش 
عــدم تعرضه  بإيجابية ناجمة عــن  الأولـــى  الأســابــيــع  فــي 
ها له بضرورة عدم استخدام القوة في 

ّ
للمتظاهرين، وحث

فتح الطرق. في مقابل كلام عن اعتراض رئيس الجمهورية 
والــوزيــر جبران باسيل وحــزب الله على أدائــه، ولا سيما 
مسؤولية  وتحميله  بالقوة  الــطــرق  فتح  عــن  تمنعه  لجهة 
انقلب  الأداء  والتظاهرات. هذا  التجمعات  الثغَر في  بعض 
، ولــم 

ً
فــي الأســابــيــع الأخــيــرة بــعــد حــادثــة جــل الــديــب مــثــا

ينفع تبرير الجيش لتصرفات ضباط وعسكريين إفرادياً 
بأن المشهد لم يصب لمصلحته، بل إنه يمكن أن يكون قد 
ساهم في تعزيز التخوف من تحوله أداة للسلطة في قمع 

معارضيها.
مــع اســتــقــالــة الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري وتسمية الــدكــتــور 
الجيش على  الحكومة، طرح وضع  لرئاسة  ديــاب  حسان 
محك التساؤلات، بعدما كانت التظاهرات قد أزاحت جانباً 
الــعــاقــة المــتــوتــرة بــن قــيــادة الــجــيــش ومــديــريــة المــخــابــرات 
الجهة  الوطني من  والتيار  الجمهوري  والقصر  من جهة، 
الأخرى، ورغبة رئيس التيار بتبديل في الموقعين، وتسمية 
خلف لقائد الجيش العماد جوزف عون أو على الأقل لمدير 
الذي تنتهي ولايته بعد  العميد طوني منصور  المخابرات 
التيار حملت فــي الآونـــة الأخيرة  بــأن أوســـاط  سنة، علماً 
فــي طرابلس وبيروت  المــخــابــرات  أداء  مــرة على  مــن  أكثر 

والطريق الساحلي في المتن والشوف. فهل يمكن للحكومة 
هذا  على  تغيير  بــإحــداث  مهماتها  أولــى  تبدأ  أن  الجديدة 

المستوى؟ وما هي نتائجه؟
الــزيــارات  ــة الحكومية والــتــظــاهــرات، تكثفت  فــي عــز الأزمـ
استمرار  على  والتأكيد  الــيــرزة،  الــى  الغربية  الدبلوماسية 
دعم الجيش أميركياً ودولياً. لم تبد هذه الدوائر امتعاضاً 
الــجــيــش لانـــتـــشـــاره وتــصــرفــاتــه عــلــى الأرض  إدارة  مـــن 
الأرض  لــواقــع  تفهماً  ثمة  لأن  الأمنية،  المعلومات  بحسب 
والصعوبات التي يواجهها الجيش لأول مرة في تجربة لم 
يألفها سابقاً. هذه اللقاءات عكست اهتماماً متقدماً بواقع 
الجيش في أزمة مالية وأمنية وسياسية ترتدّ عليه حكماً، 
وتمحورت الأسئلة حول كيفية تقديم المساعدة لتخفيف 

الأعباء.
الجيش  أداء  بــأن  فريق سياسي  أي  يقتنع  المقابل، لا  في 
بل  اعتبارات عسكرية حصراً،  نابع من  المرحلة  هــذه  في 
إن هناك اعتبارات سياسية تتخطى واقع العمل العسكري 
عــلــى الأرض إلـــى الــكــام عــن خــلــفــيــات رئــاســيــة وراءهــــا، 
والقصر  الجيش  بــن  متبادلة  ملاحظات  بعد  سيما  ولا 
أسماء  لائحة  الأخــيــر  ـــعُ 

ْ
وض الوطني.  والتيار  الجمهوري 

ضباط ليكونوا جاهزين لتحمل مسؤوليات جديدة لم يعد 
ر عن ملاحظات 

ُ
ث
َ
كلاماً في الهواء. إضافة الى أن الحديث ك

أبــداهــا أيــضــا حـــزب الــلــه عــلــى أداء المــؤســســة، يــقــتــرب من 
حد أن الحزب سيوافق حتماً على أي تغيير مقترح على 

مستوى الجيش في الحكومة الجديدة.
لكن هذا كله في سلة والمعطيات الواقعية في سلة أخرى. في 
هذه المرحلة الحساسة، وفي ضوء الضغوط التي يتعرض 
لها لبنان أميركياً ودولياً، تكثر الأسئلة عن دور الحكومة 
لون  تسلكه كحكومة  الـــذي  والاتــجــاه  الــجــديــدة، وشكلها 
واحد ومواجهة أو حكومة حيادية لفترة انتقالية. إذا نالت 
الحكومة الثقة، فإن مهمتها الأساسية التي أتت من أجلها 
تحت ضغط الشارع، هي محاربة الفساد ووقف التدهور 
المالي ومعالجة أسباب الانهيار. فهل يمكن هذه الحكومة 
ة في الجيش من 

ّ
أن تلجأ تحت أي حجة الى افتعال خض

دون أي مبررات، وتزيد من الضغوط الداخلية؟ إضافة الى 
أن المنحى الحالي للأحداث من لغة طائفية ومذهبية يطرح 
إشكالات أخرى وتحديات أمام القوى السياسية والأمنية 
ــدل الـــدخـــول فـــي لــعــبــة تصفية  لمــاحــقــتــهــا وتــطــويــقــهــا بــ
حــســابــات. وقــد دلــت الإشــكــالات فــي الأيـــام الأخــيــرة على 
ضرورة تضافر الجهود السياسية والأمنية لسحب ذيول 
هــذه الإشــكــالات. وهــذا يعني أن الأولــويــات الحالية تتعلق 
بلمّ الفتنة الداخلية وعدم التصعيد الداخلي. ثانياً، يعرف 
حزب الله وكل القوى السياسية كيفية تعاطي الجيش مع 
له،  دائمة وجوهرية  يقدمون مساعدات  الذين  الأميركيين 
الحالية  بالقيادة  أكثر من مرة ثقتهم  أكــدوا  والأميركيون 
وبأدائها على الأرض. فهل يمكن أن تقف أي حكومة حالياً 
في مواجهة مفتوحة وحادة الى مستوى طرح تغيير قائد 
الجيش في هذه المرحلة الحساسة؟ أما الاستعاضة من أي 
فريق بالمطالبة بتغيير مدير المخابرات، فهذا قرار بيد قائد 
الجيش وحده وهو أمر غير مطروح نهائياً بالنسبة إليه، 
ف الأمــر«. ثالثاً، إن الجيش لم ينكر مرة واحدة 

ّ
»مهما كل

علاقته بحزب الله كقوة سياسية، ومن المبالغة الكلام عن 
الجيش، وخصوصاً  لأداء  مركزية  كقيادة  الحزب  انتقاد 
في المرحلة الأخيرة. الكلام مع حزب الله دوري ومتواصل، 
وخصوصاً في كل ما يتعلق بالوضع الداخلي، أسوة بكل 
المواجهة  الكلام الأميركي عن طلب  أما  السياسية.  القوى 
مع حزب الله، فهو أمر سبق أن سمعته القيادة الأميركية 
بــأن هــذا الأمــر غير وارد، لا سابقاً ولا حالياً ولا  المعنية 
، وهو أمر تكرر قوله في واشنطن وفي بيروت 

ً
مستقبلا

مــرات عــدة. رابــعــا، هناك انتظار جــدي لمعرفة اســم وزيــر 
الــدفــاع فــي الــحــكــومــة الــجــديــدة. بــعــد الــتــجــربــة الــراهــنــة مع 
وزير الدفاع الحالي، صارت الحاجة ماسة أكثر الى تعبيد 
الطريق أمام عودة الاستقرار بين جناحَي اليرزة. وهذا أمر 

في عهدة رئيس الجمهورية.

مفاتيح الضغوط الأميركية

 والداخلية على الجيش

من المبالغة الكلام 

عن انتقاد حزب الله، كقيادة 

مركزية، لأداء الجيش

)مروان طحطح(

)هيثم الموسوي(
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ليا القزي

ــه »الــــــــدولــــــــة« فــي  ــ ــوم بــ ــ ــقـ ــ ــا الـــــــــذي تـ ــ مــ
لـــبـــنـــان؟ تـــتـــفـــرّج عـــلـــى المــســتــشــفــيــات 
« المــواطــنــن كي 

ّ
ــذل ــ الــخــاصــة وهـــي »تـ

هم في الطبابة، ولا 
ّ
يحصلوا على حق

تحسين  فــي  لتستثمر  ذلــك  ها 
ّ
يستفز

وتطويرها.  الحكومية  المستشفيات 
الملايين  تجني  التأمين  شركات  تترك 
ــــاس، ولا تـــضـــع لــهــم  ــنـ ــ مــــن جــــيــــوب الـ
صلح 

ُ
نــظــام رعـــايـــة اجــتــمــاعــيــة، ولا ت

ـــصـــدر مــئــات 
ُ
الــضــمــان الاجــتــمــاعــي. ت

ــاكـــــن« جــامــعــيــة،  ــ »دكـ ـــ ــ الـــتـــراخـــيـــص لـ
ــد اعــــــتــــــراض الـــــطـــــاب عــلــى  ــ ــاهـ ــ ــشـ ــ ـ

ُ
وت

الــغــاء الــســنــوي لأقــســاط الــجــامــعــات، 
الــخــاصــة  المــــــدارس  إدارات   

ّ
أن وكــيــف 

لديها حتى  »رهــائــن«  التلاميذ  تأخذ 
طلق خطة 

ُ
ت أن  دون  أهلهم، من  يدفع 

الرسمية  والمــدرســة  الجامعة  تطوير 
والمناهج التعليمية. تقف عاجزة أمام 
»مافيا« أصحاب المولدات الكهربائية 
ف شركات خاصة إدارة 

ّ
كل

ُ
ت الخاصة، 

مــعــامــل الــكــهــربــاء، وجــبــايــة الــفــواتــيــر، 
صرّ على 

ُ
مدّد امتيازات الكهرباء، وت

ُ
ت

حارب 
ُ
خيارات بديلة كالبواخر، ولا ت

لفرض خطة الكهرباء. لا تهتم بإعادة 
بناء مصافي تكرير النفط، وتستسلم 
ــــات اســــتــــيــــراد المـــشـــتـــقـــات  ــركـ ــ أمـــــــام شـ
خدمة  خصخص 

ُ
ت الخاصة.  النفطية 

البريد لشركة ترفض، طوال 20 سنة، 
أن تــجــري المــقــاصــة مــع الــدولــة. وعلى 
ــدرة  ــقـ  الــــدولــــة تــمــلــك الـ

ّ
الــــرغــــم مــــن أن

الاتــصــالات،  والــكــفــاءة لإدارة شركتي 
ها عهدت بهما إلى شركتين من 

ّ
إلا أن

القطاع الخاص، سيتم التمديد لهما، 
رغـــم »الاشــتــبــاه بــهــمــا« بــمــلــفــات هــدر 
ــاد. مــعــظــم الـــخـــدمـــات المــرتــبــطــة  وفــــســ
بــــقــــطــــاع الاتـــــــصـــــــالات مُـــخـــصـــخـــصـــة، 
كــمــا هـــي الـــحـــال فـــي إنـــشـــاءات البنى 
الـــتـــحـــتـــيـــة، والــــنــــقــــل الــــــعــــــام، وجـــمـــع 
ــا غــالــبــيــة  ــمـ ــبـــة… كـ ــلـ الـــنـــفـــايـــات الـــصـ
القطاعات الحيوية للمواطنين، والتي 
تـــمـــسّ أســـمـــى حـــاجـــاتـــهـــم. اســتــســام 
ــصــمّــم 

ُ
ــام الــقــطــاع الـــخـــاص، الم ــي أمــ

ّ
كــل

اعــــتــــبــــار لأوضـــــــاع  أي  ــيــــم  ــقــ ــ يُ لا  كـــــي 
والاقتصادية،  الاجتماعية  المواطنين 
أرباحه.  راكمة 

ُ
لم بل  الــدولــة،  ولمصالح 

الــخــصــخــصــة، بــأشــكــالــهــا المــتــنــوعــة، 
، بـــفـــســـاد وســــــوء إدارة 

ً
قـــائـــمـــة أصـــــــا

ــة. لــــذلــــك، ألــيــس  ــحــ ــارات واضــ ــكــ ــتــ واحــ
ــاداة الــبــعــض ببيع  ــنــ الأجــــــدى قــبــل مــ
ــول الـــدولـــة، أن تــكــون هـــذه الــدولــة  أصـ

حاضرة أولًا؟
الخصخصة نغمة قديمة، تتجدّد في 
»وصفة  زمــن الأزمـــات الاقــتــصــاديــة، كـ
«. في لبنان، »أتباعها« كُثرٌ، وهم 

ّ
حــل

أقـــويـــاء جــــدّاً ومُــتــغــلــغــلــون فــي أعــمــاق 
ل 

ّ
مث البلاد حالياً،  به  تمرّ  ما  الــدولــة. 

مُخططهم،  يُــمــرروا عبرها  نافذة  لهم 
الدولي،  النقد  »مستقوين« بصندوق 
أساسياً  بنداً  الخصخصة  عدّ 

ُ
ت الــذي 

على جــدول أعمال »خطته الإنقاذية« 
لــلــبــلــد. آخـــر المــــحــــاولات، هـــي مــســوّدة 
»خــــطــــة طــــــــــوارئ« يُـــقـــدّمـــهـــا مــؤســس 
والأبــحــاث،  للنشر  )شــركــة   »InfoPro«

بـــالـــتـــأكـــيـــد، لا تـــطـــرح الـــخـــطـــة إصــــاح 
ــنــــي، »الـــتـــي  مـــؤســـســـة الـــضـــمـــان الــــوطــ
ستتحول إلى شركة إعادة تأمين«، بل 
ى شركات التأمين الخاصة تقديم 

ّ
تتول

نشئ 
ُ
ــزم تــأمــن لــلــنــاس، »عــلــى أن ت حُــ

وحدة لخدمة الفئات التي لا تستطيع 
ــتـــأمـــن«. لـــأمـــانـــة، لا  تـــأمـــن أقـــســـاط الـ
ــع ثــمــن الـــهـــواء الـــذي  تـــذكـــر الــخــطــة دفــ
يتنفسه اللبناني، لشركات تؤمّن هذه 

الخدمة.
ــن »وقــــــــف إنـــتـــاج  ــ ــة عـ ــ ــورقــ ــ تـــتـــحـــدث الــ
ــعــدّة 

ُ
الم الــكــهــربــاء حتى ســريــان الخطة 

تؤمن  أن  على  الــقــطــاع،  خصخصة  أو 
الطاقة من خلال استجرارها من تركيا 
أو الاعتماد كلياً على أصحاب المولدات 
الــخــاصــة. ويــجــب زيـــادة التعرفة على 
الــكــهــربــاء ودعــمــهــا فــقــط لــلــفــقــراء«، من 
دون أن يتمّ توضيح المعايير التي على 
ــقـــراء«. هـــؤلاء،  ــفـ د »الـ أســاســهــا ســيُــحــدَّ
يُموّل  يجب »إنشاء صندوق لدعمهم، 
الكهرباء،  الــذي سيُحقق في  الوفر  من 

رضا صوايا

مــن مــنــا لــم يتحمل ســمــاجــة إعــانــات 
المـــصـــارف حـــول بــطــاقــاتــهــا المــصــرفــيّــة 
بعروضاتها  الزائد  بالكرم  وتباهيها 
بمنح »نقاط« أو »أميال« إضافية كلما 
أساساً،  الائتمان.  بطاقات  استخدمنا 
عــــدد الــبــطــاقــات الــتــي كــــان يــتــفــنــن كل 
مصرف في إصدارها باتت تفرض على 
الزبون دروساً خصوصية لاستيعاب 
الفروقات بين بطاقة وأخرى، ومميزات 
كل منها وفوائدها، علماً أنها جميعها 
صممت »لتتلائم واحتياجات كل زبون 
وقدراته وإمكانياته« كما كانت تسوق 
المــصــارف. إلا أنــه يبدو أن البنوك هي 
لتتمكن  »مــيــل«  لكل  باتت بحاجة  مــن 
قدر  والصمود  مشوارها  مواصلة  من 
المستطاع تجنباً للوقوع في »النقطة«.

التي  الدجاجة  الائتمان  بطاقات  تعد 
إذ تحقق  لـــلـــمـــصـــارف،  ــا  ذهـــبـ تــبــيــض 
بالملايين،  صافية  أربــاحــا  خلالها  مــن 
الــتــي يتكبدها  العالية  لــأكــاف  نــظــراً 
ــا )مــــن  ــهــ ــتــــخــــدامــ ــنــــد اســ ــا عــ ــلــــوهــ ــامــ حــ
عمولات على عمليات السحب النقدي 
من الصراف الآلــي والتي تــراوح بين 3 
و 5 دولارات، والرسوم في حال التأخر 
عن السداد والتي تــراوح بين 10 و 20 
الفوائد  إلــى  إضافة  الشهر،  في  دولاراً 
على السحب النقدي وعلى المشتريات 
في نقاط البيع وثمن البطاقة السنوي 
ــن هـــنـــا كــــــان تــســابــق  ــ وغــــــيــــــرهــــــا...(. مـ
المــصــارف على عــرض بطاقات ائتمان 

ــادة  ــزيــ ــا تـــظـــهـــره الــ لـــزبـــائـــنـــهـــا وهـــــو مــ
الكبيرة فــي أعــدادهــا إذ نمت مــن 411 
ألف بطاقة في حزيران 2011 إلى نحو 

554 ألفاً في حزيران من الماضي.

من بطاقة إلى سند

ــات  ــ ــوبـ ــ ــحـ ــ ــسـ ــ بـــــعـــــد الــــــقــــــيــــــود عـــــلـــــى الـ
ــارف  ــدأ بـــعـــض المـــصـ ــ والـــتـــحـــويـــات، بـ
مـــؤخـــراً اتـــخـــاذ إجــــــــراءات تـــهـــدف إلــى 
تجميد أكــبــر قـــدر مــمــكــن مــن بــطــاقــات 
الائــتــمــان الــصــادرة بـــالـــدولار. ففعلياً، 
لـــم تــلــتــزم كـــل المـــصـــارف بــطــلــب حــاكــم 
مــصــرف لبنان ريـــاض ســامــة تغطية 
ديون المقترضين بالليرة اللبنانية ولو 
كانوا استدانوا بالدولار، وهو ما دفع 
بعدد كبير من الزبائن إلى رفض سداد 
الـــدفـــعـــات الــشــهــريــة المــتــوجــبــة عليهم 
بــالــدولار. وفي  الائتمان  على بطاقات 
ظل هذا الواقع بادرت بعض المصارف 
 
ً
منذ أيام بالاتصال بزبائنها، عارضة

ــبـــدو مـــربـــحـــة فــي  عــلــيــهــم صــفــقــة قــــد تـ
ظــل شــح الــــــدولارات فــي الـــســـوق. وفــي 
التفاصيل فإن العرض بالإجمال يقوم 

على التالي:

ــامـــل المـــبـــلـــغ المـــتـــوجـــب عــلــى  تـــحـــويـــل كـ
الزبون إلى سندات بالليرة أو بالدولار 
عــلــى أســــاس ســعــر الـــصـــرف الــرســمــي، 
تدفع شهرياً وفــق مــدة زمنية محددة 
ــــى 3 ســــنــــوات،  تـــصـــل كـــحـــد أقــــصــــى إلــ
وبفائدة ثابتة نسبتها 15% إذا كانت 
السندات بالليرة اللبنانية و 10% إذا 
كــانــت بـــالـــدولار، وذلـــك مــقــابــل تجميد 
العمل بالبطاقة نهائياً. طبعاً تفاصيل 
العروض قد تختلف من مصرف لآخر، 
التي  المــصــارف  بــن  أنها متشابهة  إلا 
ــــدأت بــتــطــبــيــقــهــا )حـــتـــى الآن لا يـــزال  بـ
ــدد المـــصـــارف  الإجـــــــراء فـــي بـــدايـــتـــه وعـــ

التي تطبقه محدود(. وتشير مصادر 
مصرفية إلى أن نسب الفائدة المذكورة 
مــن قبل  )وهــي نسب دقيقة معروضة 
أحــد المــصــارف( أقــل بكثير من الفائدة 
ــمــــان والــــتــــي تــبــلــغ  ــتــ عـــلـــى بـــطـــاقـــة الائــ
ــل مـــن الــفــائــدة على  حـــوالـــى 22%، وأقــ
الــقــرض الشخصي. أمــا فــي حــال رغب 
الزبون في الاحتفاظ ببطاقة الائتمان 
بدفع  التعهد  عليه  بــالــدولار فسيكون 

المبالغ المتوجبة بعملة البطاقة.

ة
ّ

انعكاسات سلبي

الــزبــائــن عرضاً  مــن  الكثير  يتلقف  قــد 
كهذا فــي ظــل عــدم قدرتهم على تأمين 
كانت  حـــال  فــي  وتفضيلهم  دولارات، 
أيديهم  بــن  متوفرة  الخضراء  العملة 
للمصارف.  بها على دفعها  الاحتفاظ 
لــه  تـــــكـــــون  قــــــد  الإجــــــــــــــراء  هــــــــذا  أن  إلا 
انعكاسات خطيرة، خاصة إذا ما بدأت 

أعداد أكبر من المصارف باعتماده.
ــادي إيـــلـــي  ــتـــــصـــ ــيـــر الاقـــ ــبـ يـــعـــتـــبـــر الـــخـ
يشوعي أن هذه الخطوة كما الإجراءات 
التي سبقتها تأتي لتؤكد المؤكد، وهو 
بأنه »لا توجد دولارات لدى المصارف«. 
يــرفــض يشوعي حتى تحليل  أســاســا 
أثر مثل هكذا قرار وتبعاته، »فالنتيجة 
السياسي  فالنظام  ومنتهية:  واضحة 
والاقــتــصــادي الــقــائــم انــتــهــى. لا يوجد 
اقـــتـــصـــاد. نــحــن نــعــيــش أزمـــــة ســيــولــة 
لــيــس إلا نتيجة  نــشــهــده  فــائــقــة ومــــا 
لــأداء المجرم للطبقة السياسية بحق 

الشعب اللبناني«.
وفيما تحاول المصارف من خلال هذا 
 Capital Control الإجراء وما سبقه من
غــيــر قـــانـــونـــي كــســب الـــوقـــت وتــأخــيــر 
نتائجه  فمن  المستطاع،  قــدر  الانــهــيــار 
النقدية  الكتلة  لــجــم  إلـــى  أنـــه ســيــؤدي 
 بفعل 

ً
فـــي الـــســـوق - المــتــقــلــصــة أصـــــا

القروض  وتوقف  المفروضة  الضوابط 
- ما سينعكس حكماً على الاستهلاك 
مــا يعني  المحليّة  الــســوق  فــي  والطلب 

مزيداً من الانكماش الاقتصادي.
أضف إلى ذلك أن من شأن هذا الإجراء 
تـــحـــديـــداً الــتــأثــيــر ســلــبــا عــلــى الـــقـــدرة 
الــشــرائــيــة لــلــكــثــيــر مـــن الــزبــائــن الــذيــن 
ــان  ــمـ ــتـ ــلـــى بــــطــــاقــــات الائـ ــمـــدون عـ ــتـ ــعـ يـ
لــتــغــطــيــة الــنــقــص فـــي الــســيــولــة بحكم 
كــثــرة المــصــاريــف. فــبــطــاقــات الائــتــمــان 
تــعــد مـــن قــبــل الــشــريــحــة الأوســــــع من 
ــراً لـــغـــيـــاب الـــثـــقـــافـــة  ــ ــظـ ــ ــا، ونـ ــهـ ــيـ ــلـ ــامـ حـ
عليه  يعولون  إضافياً  »راتــبــا«  المالية، 
أنه  على  دوري  بشكل  ويستخدمونه 
فــي حــوزتــهــم، ويبنون  مبلغ مضمون 
ميزانياتهم على أساسه. كذلك فمن أهم 
منافع بطاقات الائتمان أنها تستخدم 
في حالة الطوارئ والحاجة الماسة إلى 
السيولة، وبالتالي فإن حرمان الزبائن 
منها سيؤدي إلى تعريتهم مادياً في 

وجه أي أزمة مستقبلية قد تواجههم.
أحــــــد الإنــــعــــكــــاســــات الـــخـــطـــيـــرة لـــهـــذا 
الإجراء تكمن أيضاً، على ما يقول عدد 
من الخبراء ومن ضمنهم يشوعي، في 
»عزل اللبنانيين عن العالم«. فبطاقات 
الائتمان بالدولار تستخدم للاستيراد 
من قبل الشركات وللإنفاق خلال السفر 
إلــــى الـــخـــارج والـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة 
ــتــــراك فــــي بـــعـــض الـــخـــدمـــات كـــ ولــــاشــ

Netflix وفي مجلات وصحف ومواقع 
عالميّة، وكذلك في مجال التسويق على 
وغيرها،  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
إلــى  اللبنانيين  نــقــل  »وض  وبــالــتــالــي 
»عــالــم الــصــيــرفــة الــرقــمــيــة« كــمــا كانت 
تدّعي المصارف، فإنها تعيدهم عقوداً 

إلى الوراء.

 Lebanon»ونـــاشـــرة المــجــلــة الـــشـــهـــريـــة
Opportunities«( رمزي الحافظ. خطة 
لا تهتم بأوضاع اللبنانيين ومصلحة 
الــدولــة الاقــتــصــاديــة، بــقــدر مــا تسعى 
إلى الحفاظ على مكتسبات الشركات 
ــز ســـطـــوة الــقــطــاع  ــزيـ ــعـ الــــخــــاصــــة، وتـ
ــــاص عـــلـــى الـــــعـــــام. تـــنـــطـــق بــلــغــة  ــــخـ الـ
صندوق النقد الدولي، وتطلب تفعيل 
المعروف  مقررات مؤتمر »باريس 4«، 
ــة »مـــاكـــيـــنـــزي«. لا  ــطـ »ســــيــــدر«، وخـ بـــــ
يــخــفــي واضــعــو الــخــطــة هــدفــهــم، فقد 
 »الخطط لزيادة الإنفاق 

ّ
كُتب فيها أن

الـــعـــام، والـــقـــضـــاء عــلــى الـــديـــن الـــعـــام، 
وتخفيض الضرائب، ليست واقعية«. 
اتفق  الليبرالية«،  »أمّ  بريطانيا،  فــي 
حــــزبــــا المــــحــــافــــظــــن والـــــعـــــمـــــال، عــلــى 
ضـــرورة إيــقــاف التقشف فــي الـــ 2020 
وزيــادة الاستثمار العام. ولكن، يبدو 
 الــقــطــاع الــخــاص فــي لــبــنــان، الــذي 

ّ
أن

ــه« تـــجـــارب الــغــرب  ـــدغـــدغـ
ُ
عــــادة مـــا »ت

الــلــيــبــرالــي، لا يــخــتــار مــنــهــا ســـوى ما 
يثبت فشله.

ــال  ــ ــمـ ــ ــة رجـــــــــال الأعـ ــطــ ــلــــى خــ ــلــــق عــ ــطــ ــ يُ
نــهــوض«، وقــد وُضعت  تسمية »خطة 
جــــــــــري مـــــع أعــــضــــاء 

ُ
ــطــــاع أ ــتــ بــــعــــد اســ

ــادة« )مــــمــــول مــــن جــمــعــيــة  ــ ــقـ ــ »نـــــــادي الـ
 Lebanon»ــة ــريـ ــهـ ــارف، أطــلــقــتــه شـ المـــصـ
من  الــعــديــد  ويـــضـــمّ   ،»Opportunities
المـــصـــارف والــشــركــات الــخــاصــة( حــول 
الــتــحــديــات الــتــي يــواجــهــهــا الاقــتــصــاد 
قترح، ومقابلات مع ممثلي 

ُ
والعلاج الم

القطاع الخاص، ومساهمين في معظم 
قطاعات الأعمال، ومسحاً لـ 300 شركة، 
حول تأثير الأزمة الحالية على العمالة 
 »الأولــويــة يجب أن 

ّ
أن والمبيع. ليتبين 

حساب  على  الاقتصادي  للنمو  تكون 
والعدالة  والنقدية  المالية  السياستين 

الاجتماعية«.
يكتب رمزي الحافظ في مقدمة مسودة 
خــال  مناقشتها  »ســتــتــم  ــهــا 

ّ
أن خطته 

ورشـــة عــمــل. هــي خــطــة طــــوارئ لثلاث 
ــادة هندسة  ســـنـــوات… الــهــدف هــو إعــ
اقتصادنا… وإعادة كسب ثقة السكان، 
والمــســتــثــمــريــن، والمــنــظــمــات الــدولــيــة«. 
ر الاقتصادي 

ّ
 التعث

ّ
تنطلق من فكرة أن

ســبــبــه الأســــاســــي الـــنـــظـــام الــســيــاســي، 
ووجـــود حــزب الــلــه، »أكــبــر الخاسرين 

من الانتفاضة الشعبية الأخيرة«.
الــذي تطرحه المسودة  الأمــر الأساسي 
هـــــو »الـــخـــصـــخـــصـــة فـــــي أقــــــــرب وقــــت 
أسهم  للناس  يكون  أن  ويُمكن  ممكن. 
يجب  التي  المؤسسات  الكيانات«.  فــي 
الــخــطــة، هــي:  ــخــصــخــص، بحسب 

ُ
ت أن 

النفايات  المياه،  الاتــصــالات،  الكهرباء، 
ــرق الأوســــــــط،  ــ ــشـ ــ ــران الـ ــ ــيـ ــ الـــصـــلـــبـــة، طـ
 ،BOT( العامة  والمستشفيات  المـــدارس 
والمــــطــــار…  المـــــرافـــــئ  الإدارة(،  ــقــــود  عــ
»سيتم نقل 60 ألف موظف من القطاع 
العام إلى الخاص«. يُرمى الموظفون في 
»فم القرش«، فيما تتضمن الخطة على 
المــــدى المــتــوســط »إيـــجـــاد إجــــراء يُتيح 
دون  مــن  الــرواتــب  تخفيض  للشركات 
عاقب. الإجــراء الحالي، عبر وزارة 

ُ
أن ت

ل 
ّ
سيتكف ومــن  ومُعقد«.  طويل  العمل، 

بــالــضــمــان الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــمــواطــنــن؟ 

الــفــائــدة  والـــقـــروض منخفضة  والمــنــح 
ــيـــة«.  مـــن الــصــنــاديــق الــعــربــيــة والـــدولـ
ها سياسة التسوّل اللبنانية، التي لا 

ّ
إن

تكتفي بالفقراء، بل يريد مُعدّو الخطة 
أن تشمل أيــضــا الــاجــئــن الــســوريــن، 

وطلب التمويل الدولي الإضافي لهم.
من الحلول المطروحة أيضاً:

ــــ مكافحة التهريب عبر المرفأ والحدود 

مع سوريا
ــــون الـــدولـــة الـــتـــي يحملها  ــــــ إلـــغـــاء ديـ ـــ ـ

البنك المركزي
ــــ إعادة جدولة الدين بالعملة الأجنبية، 

وانخفاض أسعار الفوائد
ـــ إعــــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة مــــؤقــــتــــة لـــلـــنـــظـــام  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـ
ــرائــــب  ــاء الــــضــ ــ ــغــ ــ ــر إلــ ــبــ الــــضــــريــــبــــي، عــ
المـــبـــاشـــرة )بــاســتــثــنــاء تــلــك المــفــروضــة 
عــلــى المـــصـــارف والـــشـــركـــات الــكــبــرى(، 
الضريبة  بــزيــادة  والاســتــعــاضــة عنها 
غــيــر المـــبـــاشـــرة، »فـــي مــأزقــنــا الــحــالــي، 
يجب أن يكون الهدف زيادة الإيرادات. 
ــدّ الـــنـــظـــام  ــ ــعـ ــ ــد، لا يُـ ــ ــاسـ ــ ــام فـ ــظــ فـــفـــي نــ
الضريبي العادل واقعياً. يُمكن تعديل 
الــنــظــام الــضــريــبــي بــعــد إعــــادة تنظيم 

الدولة وتقليص حجمها«.
مــــــن 64 صـــفـــحـــة،  ــة  ــ ــفـ ــ ــؤلـ ــ مُـ المـــــــســـــــودة 
فـــيـــهـــا إشـــــــــارة إلــــــى ضـــــــــرورة »إعــــــــادة 
ســعــر الـــصـــرف فـــي الأســـــــواق الــرديــفــة 
إلــــى ســـعـــره الـــرســـمـــي، جــــذب الـــودائـــع 
ــــدولار مــــن الـــحـــكـــومـــات الــصــديــقــة  ــالـ ــ بـ

الـــواردات  وقــصّ  الدولية،  والمؤسسات 
غير الضرورية لفترة 18 شهراً«. ويرى 
ه لتحفيز الاقتصاد 

ّ
واضعو المسودة أن

يجب »تحقيق شروط القطاع الخاص، 
وخفض الفوائد على القروض، وإعادة 
هيكلة قـــروض الــقــطــاع الـــخـــاص«. أمــا 
القطاع المصرفي، فيجب  بالنسبة إلى 
أن يــخــضــع »لإعــــــادة رســمــلــة، وإعــــادة 
هــيــكــلــة، خــفــض الــفــوائــد، وإقـــفـــال عــدد 
مــن الـــفـــروع بــســبــب انــتــشــار الــخــدمــات 
المصرفية الإلكترونية، وبالتالي إنهاء 

خدمات عدد من الموظفين«.
ــاريــــوات  ــنــ ــيــ ــــة ســ ــــاثـ ــة ثـ ــــــقــــــدّم الــــخــــطــ

ُ
ت

ــــادي  ــتـــــصـ ــ »لـــتـــحـــطـــيـــم الـــــنـــــمـــــوذج الاقـ
ــفـــاء بـــرفـــع الـــحـــواجـــز،  ــتـ الـــحـــالـــي«: الاكـ
ي 

ّ
كل وتصفير  لــأزمــة،  تقليدية  إدارة 

واضـــحـــة  الـــحـــمـــاســـة   .)Total Reset(
ــــذي ســيــشــمــل  لــلــســنــيــاريــو الأخــــيــــر، الــ
ــشــبــه ما 

ُ
»الإعـــــان عـــن خــطــة نــهــوض ت

ــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي«،  ــد يُـــقـــدمـــه صـ قـ
ــاع عــن  ــ ــدفـ ــ يـــتـــم فــيــهــا الــتــخــلــي عــــن »الـ

العملة المحلية، التخلي عن مؤسسات 
الـــدولـــة، الاســتــفــادة مــن أصـــول الــذهــب 
والعقارات الرسمية، مكافحة التهريب 
والـــفـــســـاد، ووجــــــود قـــضـــاء مــســتــقــل«. 
»عـــودة  الــنــهــائــيــة  نتيجتها  وســتــكــون 
سعر صــرف الليرة مقابل الــدولار إلى 
ــعـــره الـــرســـمـــي، مــــع تـــوســـيـــع نــطــاق  سـ
ليرة.  إلــى 1750  ليرة  تداوله من 1514 
المــصــارف نشاطها وجدولة  اســتــعــادة 
القروض المتعثرة. ارتفاع الفوائد على 
الإقــــراض وانــخــفــاضــهــا عــلــى الــودائــع. 
في   ٪2 بــعــجــز   ،2020 ســنــة  وتــنــتــهــي 

الناتج المحلي الإجمالي«.
ــا إلا  ــ ــومـ ــ ــان يـ ــنــ ــبــ ــن اقــــتــــصــــاد لــ ــكــ ــم يــ ــ لــ
»حـــــــرّاً« ولـــيـــبـــرالـــيـــا، ولــــو »بـــتـــصـــرّف«، 
ــة الــــلــــبــــنــــانــــيــــة. ســيــطــر  ــقــ ــريــ ــلــــى الــــطــ عــ
الـــــــرأســـــــمـــــــالـــــــيـــــــون، بــــتــــحــــالــــفــــهــــم مـــع 
ــة،  الـــســـيـــاســـيـــن، عـــلـــى مــــقــــدرات الــــدولــ
ــتـــي  ــــن الـ ــوانــ ــ ــقــ ــ ــ ــــم وال ــــظـ ـ

ُ
ــن ــ ــــن الـ ــارضــ ــ فــ

ــع، يــفــرض  ــواقــ الــ ــذا  ــنــاســبــهــم. إزاء هــ
ُ
ت

إليها  الــتــي وصلنا  الــحــالــة   
ّ
أن المنطق 

السياسات، ما  ليست إلا نتيجة لهذه 
يــوجــب ضــــرورة مــحــاســبــة المــســؤولــن 
للذين  يُمكن  فكيف  وتغييرها.  عنها، 
تسببوا بها، أن يتحلوا بهذا القدر من 
»الــشــجــاعــة«، ويُــقــدمــوا أنــفــســهــم دواءً 
لدائهم، ويطلبوا من الشعب التصديق 

 القطاع العام هو عدوّه؟
ّ
أن

»وجود حزب الله خسّرنا«
ــــوازي  يـــكـــاد »الإصــــــــاح الـــســـيـــاســـي« يـ
ــة أهـــــمـــــيـــــة، فـــــــي »خــــطــــة  الــــخــــصــــخــــصــ
ــا »نـــــــادي  ــهــ ــعــ ــــي وضــ ــتـ ــ الـــــنـــــهـــــوض« الـ
الــــقــــادة«. يُـــفـــرَد فـــي الــخــطــة جــــزء مهم 
لــلــحــديــث عـــن كــيــف »وضـــعـــنـــا وجـــود 
ــلــــه، المــنــظــمــة المــســلــحــة وغــيــر  ــــزب الــ حـ
الشرعية، بخلاف مع الــدول الصديقة، 
الــخــلــيــج  دعـــــم  خـــســـارتـــنـــا  إلـــــى  وأدّى 
الاســتــثــمــارات،  والــغــرب على مستوى: 
الــســيــاحــة، الـــقـــروض«. وتــزعــم مسودة 
 »كل الأحــزاب، ومن ضمنهم 

ّ
الخطة أن

 الــبــلــد 
ّ
ــلـــه، يــعــتــرفــون كــيــف أن حــــزب الـ

مُـــســـتـــهـــدف بــســبــبــه )الــــــحــــــزب(«. وقـــد 
أحــجــم »أصـــدقـــاء لــبــنــان عـــن مــســاعــدة 
ها ستكون مساعدة 

ّ
البلد، لاعتبارهم أن

مُباشرة لحزب الله«. وأتت الانتفاضة 
ــكـــون حـــــزب الـــلـــه أكــبــر  ــيـ الـــشـــعـــبـــيـــة، »لـ
الخطة  اعــتــراف  مع  فيها«،  الخاسرين 
 أعـــداء المــقــاومــة »قــد يستغلون ما 

ّ
بـــأن

يحصل في الشارع لتنفيذ أجندتهم«.
كــام واضــعــي الخطة عــن حــزب الله لا 
 الاقــتــصــادي ــــ 

ّ
يُــقــارن بــخــطــورة الــشــق

تعلق 
ُ
السياسي الثاني في المسودة، الم

بــالــاجــئــن الـــســـوريـــن. يــطــلــب رجـــال 
الأعــمــال الــتــوقــف عــن المــطــالــبــة بــإعــادة 
 ذلك مرتبط 

ّ
اللاجئين إلى بلادهم، لأن

ركّز 
ُ
بالحل السياسي في سوريا، وأن ت

المزيد  الحكومة على »طلب استضافة 
مـــن الــاجــئــن فـــي مــنــاطــق مُخصصة 
مساعدات  على  حصولها  مقابل  لهم، 
ســـخـــيـــة. يـــجـــب تـــحـــديـــد هـــــدف ســنــوي 
في  تـــوظـــف  دولار،  مــلــيــار   1.5 بــقــيــمــة 
ــؤدي إلــى  الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة، مـــا يــ
إضافة 2.5 مليار دولار، على الأقل، إلى 

إجمالي الناتج المحلي )4.5 بالمئة(«.

خطة »نهوض« للقطاع الخاص:

الخصخصة... والمزيد من اللاجئين   السوريين

ع اللبنانيون 
ّ

هل يود

بطاقات الائتمان؟

يعتقد واضعو الخطة 

ه »في نظام فاسد، 
ّ
أن

 النظام الضريبي 
ّ

عد
ُ
لا ي

العادل واقعياً«

سيؤثر هذا الإجراء 

على القدرة الشرائية 

للزبائن الذين يعتمدون 

على بطاقات 

الائتمان لتغطية

النقص في السيولة

»خطة نهوض« ليست إلا نسخة لبنانية  دة لـ
ّ

وضع »نادي القادة« ــــ شهرية »Lebanon Opportunities«، مسو

جريت 
ُ
تبت باللغة الإنكليزية، وبعد استطلاعات أ

ُ
عن الخطة التي سيضعها صندوق النقد الدولي. 64 صفحة ك

الحالي. الأولوية،  المأزق الاقتصادي  التي »يريدونها« للخروج من  مع ممثلي القطاع الخاص، بشأن الخطوات 

 
ّ

أن صراحة  الأعمال  رجال  خطة  في  يرد  »فوراً«.  الدولة  أصول  بيع  خلال  من  الإيرادات  زيادة  في  هي  تب، 
ُ

ك كما 

م على العدالة الاجتماعية
ّ

أولوية النمو الاقتصادي تتقد

يتجه بعض المصارف

إلى وقف العمل ببطاقات 

الائتمان، إلا إذا قبل حامل 

البطاقة بتسديد »أقساطها« 

بالدولار الأميركي. هذه 

البطاقات التي زادت من 

ضغط الديون المخصصة 

للاستهلاك على الأفراد 

والأسر، وساهمت في 

تشجيع ثقافة الاستهلاك، 

تريد المصارف استخدامها 

»جمع« المزيد من  لـ

الدولارات

تتحدث الورقة 

عن وقف 

إنتاج الكهرباء 

والاعتماد 

على أصحاب 

المولدات  

)هيثم 

الموسوي(

  )هيثم الموسوي(
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على الغلاف

راجانا حمية

فـــي 16 كـــانـــون الــثــانــي المــقــبــل، يعقد 
قــاضــي التحقيق فــي بــيــروت، جــورج 
مـــلـــف  ــــــي  فــ ــــدة  ــــديــــ جــــ جــــلــــســــة  رزق، 
الطبية  والآداب  الطبية  »المــخــالــفــات 
في مستشفى بيروت الحكومي«. مع 
هذا التاريخ الجديد، يدخل هذا الملف 
الصيدلة  قسم  رئيسة  بــاســم  المقترن 
عاماً  البعلبكي،  منى  المستشفى  فــي 

جديداً في »عهدة« القضاء.
عام آخر، لا يبدو أنه الأخير، يضاف 
ــى عـــشـــر ســــنــــواتٍ أخــــــرى مــــن عــمــر  ــ إلـ
ــــي آب مــن  ـــتـــحـــت فـ

ُ
ــيـــة الــــتــــي ف الـــقـــضـ

المــركــزي.  التفتيش  لــدى  الــعــام 2009، 
تقريران  التفتيش  عــن  صــدر  يومها، 
أن  خلاصتهما  كانت   ،)2014  ،2009(
البعلبكي ومن عاونها وغض الطرف 
عنها مــدانــون بــجــرم حــرمــان مرضى 
الــداء الخبيث من فــرص النجاة. بعد 
هذين التقريرين، جاء تقرير ثالث عن 
الذي   )2017( للتأديب  العليا  الهيئة 
ــديـــدة كــانــت  ــكـــم« جـ ــان خـــاصـــة »حـ كــ
الــجــرم ذاتـــه: »التسبب  كافية لإثــبــات 
»عــــزل«  ـــ بـــــالمـــــوت«. وقـــضـــى يـــومـــهـــا بــ
البعلبكي بسبب »التصرف بالأدوية 
المقدمة من وزارة الصحة لمصلحتها 
ــة  ــأدويــ الـــشـــخـــصـــيـــة واســــتــــبــــدالــــهــــا بــ
ومنتهية  وفــاســدة  فعّالة  غير  أخــرى 
الــصــاحــيــة، وإعــطــائــهــا لـــعـــدد كبير 
مـــن المـــرضـــى المـــصـــابـــن بــالــســرطــان، 
النساء والأطــفــال، من  مــن  ومعظمهم 
حرمهم  مــا  ومــعــرفــتــهــم،  علمهم  دون 

فرص الشفاء، وربما سبّب وفاتهم«.
ــرّك الـــنـــتـــائـــج تــلــك  ــ ــحـ ــ ــم تـ ــ ــع ذلــــــــك، لـ ــ مـ
القضاء، برغم إحالة الملف إلى النيابة 
 .2009 الــعــام  مــنــذ  التمييزية  الــعــامــة 
وبقي جــرم البعلبكي جرماً إداريـــا لا 
جزائياً. وحدها، من دون »الضالعين« 
معها. لكن، ذلك، لم يعفها من الحرية، 
إذ بعد قرار العزل وتجريدها من إذن 
التي  البعلبكي،  مزاولة المهنة، هربت 
 )2009 ـ   2005( لأربـــع ســنــواتٍ  عملت 
فــي »بــيــروت الــحــكــومــي«، إلـــى خــارج 
البلاد، فيما جريمتها التي ارتكبتها 
لا تــزال »رهــن التحقيق«. لا موقوفين 

فون.
ّ
على ذمة التحقيق ولا من يوق

الــــيــــوم، مــــع تـــحـــديـــد جــلــســة جـــديـــدة، 
يــنــضــم تــقــريــر آخــــر إلــــى المـــلـــف. هــذه 
المــرة، التقرير صادر عن لجنة علمية 
كلفها رزق تحديد المسؤوليات ومدى 
ــة »المــــرتــــكــــبــــن« لــلــنــصــوص  ــفـ ــالـ ــخـ مـ
القانونية والآداب الطبية. وقد ضمت 
الــلــجــنــة الــتــي رأســـهـــا نــقــيــب الأطــبــاء 
 مـــن الــدكــتــورة 

ً
ــا ــو شــــرف، كـ شـــرف أبـ

ــة  ــادلـ ــيـ ــة الـــصـ ــبـ ــيـ ــقـ مــــــــاري خــــــــوري )نـ
سابقاً( والدكتور زياد نصور )نقيب 
ميشال  والــدكــتــور  سابقاً(  الصيادلة 
سعاده )اختصاصي في أمراض الدم 
والأمـــــــراض الــســرطــانــيــة( والـــدكـــتـــور 
ـــاصــــي فــي  ـــصـ ـــتـ ريــــــــاض عـــــاكـــــوم )اخـ
أمــراض الــدم والأمـــراض السرطانية( 
)اختصاصي  سعيد  ربيع  والدكتور 
في أمراض الدم والأورام السرطانية(.

ــــذي أودع  لـــم يـــخـــرج هــــذا الــتــقــريــر، الـ
الملف قبل أربــعــة أســابــيــع، عــن سياق 
الــــخــــاصــــات الـــســـابـــقـــة الــــتــــي تـــديـــن 
إثباتاً  كــان  لكنه،  وغيرها.  البعلبكي 
الحاصلة،  »المخالفات«  على  إضافياً 
خرقت  والــتــي  التقرير،  يسميها  كما 
ــلٍ واضــــــــحٍ وصــــريــــح مــــا تــنــص  ــكـ بـــشـ

ــر الــفــواتــيــر  بــســامــة المـــرضـــى وتـــزويـ
والــســرقــة واســتــعــمــال أدويـــة منتهية 
الصلاحية لفترات طويلة عن سابق 
لطبيب  كــان  كما  وتــصــور«.  تصميم 
من  ــزء  جــ ج.  ر.  الــســرطــانــيــة  الأورام 
المـــســـؤولـــيـــة يــضــاهــي مـــا مــســؤولــيــة 

ــفـــاد مــاديــا  ــتـ الــبــعــلــبــكــي، إذ أنــــه »اسـ
وأضـــــرّ بــســامــة المـــرضـــى واســتــعــمــل 
ــم 

ّ
أدويـــــة مــنــتــهــيــة الــصــاحــيــة وضــخ

الـــوصـــفـــة الــطــبــيــة لـــفـــتـــرات طــويــلــة«. 

الـــطـــبـــيـــة.  والآداب  الــــقــــوانــــن  ــلـــيـــه  عـ
فــقــد وضـــع الــبــعــلــبــكــي وغــيــرهــا أمـــام 
مسؤولية مــبــاشــرة عــن الــضــرر الــذي 
الــعــام.  وبالمستشفى  بــالمــرضــى  لــحــق 
وأشار في متنه إلى التصرفات »التي 
تـــدل عــلــى ســـوء أمـــانـــة« والـــى »غــيــاب 
تحضير  وبــــروتــــوكــــولات  الـــســـجـــات 
الأدوية ما يدل على سوء نية وإهمال 
له  يتعرض  الـــذي  الخطر  عــن  ناهيك 

المريض«.
أما اللافت فيه فهو تعرية الضالعين 
مع البعلبكي، وكل »من تواطأ وسهّل 
ــذ واســـتـــفـــاد«. إذ 

ّ
 الــطــرف ونــف

ّ
وغــــض

منهم   
ّ

لكل وكــان  بأسمائهم،  سماهم 
»درجته« في الجرم.

هكذا، حمّل التقرير، بالدرجة الأولى، 
ــة »الإضـــــــــــرار  ــيــ ــبـــكـــي مــــســــؤولــ ــلـ ــبـــعـ الـ

وإلـــيـــهـــمـــا، كــــانــــت المـــســـؤولـــيـــة الــتــي 
حمّلها التقرير لرئيس مجلس الادارة 
ــفـــي الــصــيــدلــيــة والمـــســـؤولـــن  ومـــوظـ
فــي المستودع والمــســؤولــن عــن امانة 
الــصــنــدوق والمــســؤولــن عــن برنامج 
ــاء المــبــاشــريــن  الــكــومــبــيــوتــر والــــرؤســ
المباشرين »ســبــب عــدم إخبار  وغــيــر 
على  تعمل  وتركها  عنها  المسؤولين 
هواها والسكوت عن أخطائها وعدم 
أمـــانـــتـــهـــا« بـــعـــدمـــا »لــــزمــــوا الــصــمــت 

حيال الأخطاء اليومية«.
المـــســـؤولـــيـــات،  الــتــقــريــر  ع 

ّ
وز هـــكـــذا، 

وعـــمـــل عــلــى إعـــطـــاء »كــــل ذي جـــرم« 
مستعرضاً  المــســؤولــيــة،  مــن  حصته 
عــيــنــة مــــن »الــــشــــوائــــب« الـــتـــي كــانــت 
ســـــائـــــدة فــــتــــرة »حـــــكـــــم« الــبــعــلــبــكــي 
فـــي صــيــدلــيــة المــســتــشــفــى بـــن 2006 

و2009، ومنها:
- تـــشـــريـــك أدويـــــــة لــلــمــرضــى بــهــدف 
ــفــــادة الــشــخــصــيــة، مــــن خـــال  ــتــ الإســ
تـــقـــســـيـــم إبــــــــــرة الــــــــــــــدواء لمــــريــــضــــن، 

وحرمانهما من الجرعات المطلوبة.
- بــيــع وإخـــفـــاء أدويـــــة مــجــانــيــة هي 

 للمستشفى.
ً
أصلا

- منح أدوية من صيدلية المستشفى.
- تخزين أدوية في بيت البعلبكي.

- بــيــع نـــقـــدي فـــي الــصــيــدلــيــة خـــارج 
ــدم  ــ صـــــــنـــــــدوق المــــســــتــــشــــفــــى، مـــــــع عـ
تعويض الكمية المباعة أو تعويضها 
بعينات مجانية أو أدوية جينيريك.

البيع  لعمليات  عــدم وجـــود سجل   -
والإستعارة.

 »cytochristine« أدويــــــــــة  شـــــــــراء  ـ 
الــرخــيــصــة الــثــمــن، غــيــر المسجلة في 

وزارة الصحة وغير المقيّمة من لجنة 
فـــي المستشفى  الــصــيــدلــيــة والـــعـــاج 
ومــــن دون عــلــم الأطـــبـــاء المــعــالــجــن، 
وإدخالها إلى النظام المحاسبي على 
الباهظة   »vincristine« ــة  أدويــ أنــهــا 

الثمن.
ــتــــخــــدام أدويـــــــة مــنــتــهــيــة  - بـــيـــع واســ
ــراء تــعــديــل على  الــصــاحــيــة بــعــد إجــ

تاريخ انتهاء صلاحيتها.
- قبض مبالغ من صندوق المستشفى 

بدل شراء أدوية من دون شرائها.
أواخــر  الصيدلية  مــن  دواء  إخـــراج   -
العام 2008 بقيمة 45 مليون ليرة من 

دون تبرير.
ــه الــلــجــنــة،  ــدتــ فــــي الـــتـــقـــريـــر الــــــذي أعــ
البعلبكي في »صلاحياتها«  تخطت 
ــة بــحــكــم رئـــاســـتـــهـــا لــقــســم  ــعــ )الــــواســ

خــطــورة هــذا الأمـــر، خصوصاً أنــه لم 
يكن معلوماً »ما إذا كان التشريك تم 
في الوقت نفسه أو في أوقات مختلفة 
أو أيامٍ مختلفة، وهو أمر غير علمي 
وغير صحي«. أما ما يبقى من أدوية 
»الـــتـــشـــريـــك«، فــكــانــت إمــــا تــبــيــعــه أو 
تصحّح بــه »المــخــزون الــذي يتعرّض 

للنقص« بسبب تصرّفها بالأدوية.
البعلبكي  تــتــوقــف »صــاحــيــات«  لــم 
عــنــد هــــذا الـــحـــد، فــتــهــمــتــهــا الأســــاس 
»حرمان مرضى السرطان من فرصة 
ــتـــهـــم  ــدال أدويـ ــبــ ــتــ ــبـــر اســ ــاء« عـ ــفــ الــــشــ
دون  من  بــأدويــة جينيريك،  الأصلية 
إعـــــام الأطــــبــــاء، وتــســعــيــرهــا بسعر 
الدواء الأصلي. هكذا، كانت تستبدل 
الـــبـــاهـــظ   »VINCRISTINE« دواء 
السرطان  أنـــواع  بعض  لعلاج  الثمن 
 »CYTOCHRISTINE« بــــــــــــــدواء 
الــرخــيــص وغــيــر المــســجّــل فـــي وزارة 
ــا يـــخـــالـــف قـــانـــون  ــة. وهــــــذا مــ الـــصـــحـ
مــمــارســة المــهــنــة إذ لا يــجــوز اللجوء 
الــطــبــيــب  وافــــــق  إذا  »إلا  ــبــــدل  الــ ــى  ــ إلـ
المـــعـــالـــج والمــــريــــض«. كــمــا »يـــجـــب أن 
يـــعـــرض عــلــى لــجــنــة فـــي المــســتــشــفــى 
والاطــبــاء«،  المسؤول  الصيدلي  تضم 
وهو ما لم يحصل أبــداً. وبحسب ع. 
ي.، أحد الصيادلة في قسم المخازن، 
الدواء  البعلبكي »تشتري هذا  كانت 
بــســبــب رخــصــه لبيعه بــســعــرٍ أعــلــى، 
ولـــيـــس بــســبــب عـــــدم وجــــــود الــــــدواء 
الأصلي«. كما أنها »اشترت في إحدى 
المــــــرات كــمــيــة مـــن الــســيــتــوكــريــســتــن 
مـــن شـــركـــة يـــونـــيـــفـــارم تـــفـــوق حــاجــة 
المـــســـتـــشـــفـــى«. ثــــم »قــــامــــت بــعــمــلــيــات 
ــاء  ــمــ ــــب أســ ــــطـ تـــغـــيـــيـــر الأســــــعــــــار وشـ
الأدوية وتبديلها على الكومبيوتر«. 
ــة  ــانـ ــعـ ــتـ ــي لـــــم تــــتــــوقــــف عـــــن الإسـ ــ ــ وهـ
برغم   ،»CYTOCHRISTINE« بـــدواء 
كــتــب وصــلــت إلـــى المــســتــشــفــى تشير 
ــة تـــصـــل حـــدّ  ــيـ ــبـ ــانـ الــــــى عـــــــــوارض جـ
ــار،  الــتــســبــب بــالــشــلــل. وفـــي هـــذا الإطــ
لفت الطبيب حسن خليفة في تقرير 
قــدمــه إلـــى أن »الــــــدواء آذى أكــثــر من 
مريض وأن 5 أطفال واجهوا عوارض 
جــانــبــيــة وأحـــدهـــم أصــيــب بــالــشــلــل«. 
والفضيحة الأكبر، بحسب ما أشارت 
استجوابها،  أثناء  ع.  ز.  الصيدلانية 
أنــــه »بــعــدمــا تــســبــب الــــــدواء بالشلل 
لبعض الأطفال أوقفت استعماله لهم 

لكنها أكملت إعطاءه للكبار«.

متاجرة بالأدوية

طوال فترة »خدمتها« في المستشفى، 
كــــانــــت الـــبـــعـــلـــبـــكـــي »تـــبـــيـــع المـــرضـــى 
المــقــيــمــن وغــيــر المــقــيــمــن والمــوظــفــن 
وزارة  تـــقـــدمـــهـــا  أدويــــــــــة  والمـــــــعـــــــارف 
الصحة وغيرها، وفي غالب الأحيان 
خارج النظام الآلي ومن دون أن قبض 
ثــمــنــهــا عــلــى الــصــنــاديــق المــخــتــصــة«. 
ــا قــيــمــة المــبــيــعــات، فــكــانــت تــوضــع  أمــ
»إمــــــا نـــقـــداً لـــــدى الـــصـــيـــدلـــي الــتــقــنــي 
الــبــعــلــبــكــي  تــتــســلــمــهــا  ريـــثـــمـــا  د.  ن. 
ــا فــــي حــســاب  ــهــ ــداعــ ــــال إيــ أو مــــن خــ
للبيع   

ً
تسهيلا أنشئ  مستقل  خــاص 

والإعــــــــارة«، وهــــو مـــا يــخــالــف قــانــون 
مزاولة المهنة الذي يمنع »صيدليات 
للمرضى  إلا  البيع  مــن  المستشفيات 
فقط«.  المستشفى  فــي  علاجهم  أثــنــاء 
وعـــنـــدمـــا كـــــان أحـــــد المــــرضــــى يــطــلــب 
ــانـــت الــبــعــلــبــكــي  فــــاتــــورة بـــــالـــــدواء، كـ
عبر   »Out cash voucher« ــر 

ّ
تــحــض

للمريض،  يعطى  الكومبيوتر  جهاز 
النظام ولا يبقى له  فــوراً عــن  ويُلغى 
أثر في النظام المحاسبي. وكان ينتج 
ــن هــــذا الـــتـــاعـــب نــقــص الـــــــدواء في  عـ
رفوف الصيدلية، عملت على تغطيته 
»بالأدوية المجانية وأدوية التشريك«.

»إعارة«... وأدوية فاسدة

»تستر«  البعلبكي  كــانــت  ــارة،  ــالإعـ بـ
الأدويــة  استعارة  أن  عملها. صحيح 

رة في »بيروت الحكومي«
ّ

فضيحة أدوية السرطان المزو

ن«!
ّ
منى البعلبكي »وحدة  من

ع تقرير اللجنة مسؤولية 
ّ
وز

الفضيحة على كثيرين من المدير 

العام إلى أمين المستودع

 إلى ملف دعوى 
ّ

م
ُ

قبل 4 أسابيع تقريباً، ض

»المخالفات الطبية في مستشفى بيروت الحكومي 

في قسمي الصيدلة والعلاج السرطاني« تقرير جديد 

ه أطباء متخصصون، بتكليف من قاضي التحقيق 
ّ

أعد

في بيروت جورج رزق. ميزة التقرير أنه لم يكتف بسرد 

»مخالفات« رئيسة قسم الصيدلة، منى البعلبكي، 

 »كل ذي جرم« حصته 
ً
بل ذهب أبعد من ذلك، محملا

من المسؤولية عن »جريمة« إعطاء مرضى السرطان 

أدوية منتهية الصلاحية. هكذا، خرجت المسؤولية من 

ل وساعد ونفذ 
ّ

حدود البعلبكي، لتطال من تواطأ وسه

 إلى أمين المستودع، وما 
ً
واستفاد، من المدير العام نزولا

بينهما من »زملاء ومعارف«

)هيثم الموسوي(

الصيدلة( حدود الربح، لتطال حياة 
ــرر »مــــــا هــي  ــقــ ــن يــ ــ المـــــرضـــــى. فـــهـــي مـ
الأدوية التي ستدخلها إلى صيدلية 
هناك  يــكــون  أن  دون  مــن  المستشفى، 
ــا يـــتـــوفـــى  ــدمــ ــنــ ــي«. وعــ ــ ــمــ ــ ســــجــــل رســ
ــنـــقـــل أدويــــتــــه  ــا، كــــانــــت تـ ــ ــ شــــخــــص مـ
إلى »حساب خاص وهمي«  المتبقية 
للمستشفى وتفوترها لاحقاً لمريض 
آخر، أي أن الــدواء نفسه يوضع على 
ــتـــوفـــي فــــي المــــــرة الأولــــــى،  فــــاتــــورة المـ
وعلى مريض آخــر! كما كانت تطلب 
أدويـــة مــن وزارة الصحة مــن دون أن 
ــــراض  تــســجــلــهــا، وجــلــهــا لـــعـــاج الأمـ
الــــســــرطــــانــــيــــة، »وتـــبـــيـــعـــهـــا« لاحـــقـــا. 
ــد »تـــشـــريـــك«  ــ ووصـــــــل بـــهـــا الأمـــــــر حـ
مريضين بدواء واحد مع فوترة عبوة 
إلى  اللجنة  كــل مــريــض. ولفتت  على 

في المستشفيات عامة ليست ممنوعة 
في بعض الحالات، إلا أن ذلك لا يكون 
تسجيل  أولهما  شــرطــن:  بتوافر  إلا 
الدواء المستعار وتوثيقه في سجلات 
خــاصــة وثــانــيــهــمــا أن يــكــون لمرضى 
ــقــــط. إلا أنـــــــه، بــحــســب  المـــســـتـــشـــفـــى فــ
البعلبكي، فقد كانت تعير  اعترافات 
الأدوية من صيدلية المستشفى العام 
لمن يطلب من »معارفها«، ومنهم على 
سبيل المثال المدير العام للمستشفى 
و. و. »الـــذي استعار عــدة أدويـــة ولم 
المــســتــشــاريــن  ــد  أحــ يــــردّهــــا«، وع. خ. 
الـــذي  الــصــحــة  فـــي وزارة  الــســابــقــن 
لــيــرة«،  »اســتــعــار دواء بستة مــايــن 
وأمين المستودع ع. ح. ومساعد المدير 

العام ب. م. وكذلك ح. م.
ــــت تـــديـــرهـــا  ــانـ ــ ــي كـ ــ ــتـ ــ »الــــــدكــــــانــــــة« الـ
الـــبـــعـــلـــبـــكـــي وتــــــــــدرّ عـــلـــيـــهـــا أربــــاحــــا 
عــلــى حــســاب صــحــة المـــرضـــى، كــانــت 
ــل؟ قــائــمــة  ــيـ ــدلـ ــل. والـ ــكـ ــن الـ مــحــمــيــة مـ
»المــســتــعــيــريــن« الـــدائـــمـــن لـــأدويـــة، 
ومـــنـــهـــم مـــوظـــفـــون ومــــســــؤولــــون فــي 
وزارة  ــــن  مــ وآخــــــــــــرون  المــــســــتــــشــــفــــى، 
ــمــــة مــن  ــائــ الــــصــــحــــة، إضـــــافـــــة الـــــــى قــ

»الاصدقاء«.
أدوية كثيرة استخدمتها البعلبكي، 
خـــــــــــارج صــــاحــــيــــتــــهــــا، لــــلــــمــــرضــــى، 
الـــطـــاقـــم  عـــلـــم  أو  عـــلـــمـــهـــم  دون  ـــن  مــ
الــطــبــي. فــهــي أعــطــت أدويــــة منتهية 
أو في أحسن  فــاســدة،  أو  الصلاحية 
الأحوال بتواريخ مغايرة لتواريخها 
الــحــقــيــقــيــة. ومـــن هـــذه الأدويـــــة الــتــي 
 avastin :استخدمتها لفترة من الزمن
و  ondansetronو  dexamethasonو

كما   .biosetronو  tarividو  tamiflu
كــانــت تــعــمــل عــلــى تــغــيــيــر صــاحــيــة 
بــــعــــض الأدويــــــــــــــة وبـــــعـــــض أســــمــــاء 
أصـــلـــي  دواء  واســـــتـــــبـــــدال  الأدويـــــــــــة 
ذلك  في  وعاونتها  جينيريك،  بآخر 
الــصــيــدلانــيــة م. ح. كــمــا أنــهــا كــانــت 
تــبــيــع أدويـــــة مــمــهــورة بــخــتــم وزارة 
الــصــحــة الــــى صــيــدلــيــتــن خــاصــتــن 
تعاودان بيعها لمرضى السرطان في 

المستشفى!
المسؤولة  وحــدهــا  البعلبكي  تكن  لــم 
ــا كـــــــــان يــــــحــــــدث فـــــــي »بــــــيــــــروت  ــمـــ عـــ
الحكومي«. فيما كانت تخالف قانون 
غيرها  كــان  الصيدلة،  مهنة  مــزاولــة 
ومنهم  الطبية،  الآداب  قانون  يخرق 
الــطــبــيــب ر. ج. ولـــهـــذا الأخـــيـــر قصة 
المــريــضــة ف.  مــع  ــــروى 

ُ
ت أن  تستحق 

ص طبيب الأشعة و. ع. 
ّ

ب. التي شخ
في مستشفى دار الأمل الجامعي في 
بعلبك عام 2007 إصابتها بسرطان 
»بيروت  إلــى  المريضة  لجأت  الــثــدي. 
ـــة.  ــابـ ــن الاصــ ــكـــومـــي« لـــلـــتـــأكـــد مــ الـــحـ
ــتــــورة ســهــام  ــدكــ وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر الــ
ــاءت  ــ فــلــيــفــل، طــبــيــبــة الأنـــســـجـــة، »جـ
النتيجة ان لا وجود لمرض السرطان 
في الثدي«. وقد أبلغت فليفل خطياً 
ــرة في  ــدائـ الــدكــتــور ر. ج. ورئـــيـــس الـ
بـــأنـــه لا  ــتـــور غ. ن.  الـــدكـ المــســتــشــفــى 
لكن،  النسيج.  فــي  للسرطان  وجـــود 
رغم ذلك، »خضعت المريضة للعلاج 
ــلـــى تــشــخــيــص  ــنــــاء عـ الـــكـــيـــمـــيـــائـــي بــ
طــبــيــب مــســتــشــفــى دار الأمـــــل، بــقــرار 
مــن الــدكــتــور ر. ج. فــي وقـــت لــم يكن 
هــنــاك رأي حــاســم بــوجــود ســرطــان، 
ما يضعها في دائــرة الخطر«، إذ أن 
»علاج الأدويــة الكيميائية في غياب 
المــرض يسبب لاحقاً أمراضاً خبيثة 
ويــؤثــر على مناعة الإنــســان ويــؤدي 
ــــوت«! فــهــل كـــان الــطــبــيــب على  الـــى المـ
دراية بما فعل؟ وهل فعله عن سابق 
ــة قـــد تــكــون فـــي ما  ــابـ تــصــمــيــم؟ الإجـ
روتــه للجنة الممرضة في المستشفى 
ت. ح. لدى استجوابها. إذ أكّدت أنها 
ــــدى شـــهـــريـــن، اســتــحــصــلــت  ــلـــى مـ »عـ
بــنــاء عــلــى طــلــب الــدكــتــور ر. ج. على 
باسم   AMP  2  HERCEPTINE دواء 

خالتها التي لم تكن بحاجة إليه«!

من 1 كانون الثاني 2008 

ولغاية 7 نيسان 2009 

)15 شهراً( وبوجود منى 

البعلبكي، كان اجمالي 

المدخول في الصيدلية 

131 مليوناً و369 ألفاً 

و548 ليرة. بعد ابعادها، 

وخلال 8 أشهر فقط في 

العام 2009، بلغ إجمالي 

المدخول 305 ملايين 

و924 ألفاً و967 ليرة.

¶ ¶ ¶

تذكر الصيدلانية م. م. 

بأنها أعطت المريضة ر. 

س. 440 ملغ من دواء 

herceptin بأمر من 

البعلبكي فيما كان 

يفترض أن تأخذ 530 

ملغ، »وطلبت مني 

تسجيل الكمية كاملة 

على حساب المريضة«.

¶ ¶ ¶

يذكر التقرير أنه في 

إحدى المرات أرسل وكيل 

إحدى شركات الأدوية 

150 علبة مجانية من 

 ،mg 20 nexium دواء

سحبتها البعلبكي 

وحفظتها في خزانة 

في مكتبها بحجة أن 

الشركة ستستردها لأنها 

أرسلتها عن طريق الخطأ 

فيما كان يفترض أن 

تكون الكمية 30 علبة 

مجانية فقط.

¶ ¶ ¶

سحب المدير العام 

للمستشفى و. و. 

كمية كبيرة من 

الأدوية المقدمة مجاناً 

للمستشفى من قبل 

وزارة الصحة وسلمها 

إلى جمعية »أجيالنا« 

)تديرها زوجته(، وطلب 

من الصيدلي المسؤول 

عدم تسجيلها في 

سجلات الصيدلية.

السبت  21  كانون الأول  2019  العدد  3939السبت  21  كانون الأول  2019  العدد  3939
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مونديال الأنديةالكرة اللبنانية

التحكيم  عــلــى  الأنـــصـــار  بــاعــتــراض 
ــه هــجــمــات مــوســمــيــة عــلــيــه، ثم 

ّ
وشــن

بالتقصير  للاتحاد  هامات 
ّ
ات تلاها 

وبــســوء الإدارة، وصـــولًا إلــى إعــان 
بـــدر بـــوضـــوح تـــام بــأنــه ســيــخــوض 
ـــحـــاديـــن الــحــالــيــن 

ّ
ــدّ الات مــعــركــة ضـ

فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة. احــتــدمــت 
الأمـــور ووصــلــت إلــى التظاهر أمــام 
ــحــاد الــذي أوقــف بــدر لمدة 

ّ
مبنى الات

ــى 
ّ
شــهــريــن، وهـــو الــــذي كـــان قـــد تــلــق

عدداً من الإنذارات في مواسم خلت.
ــن مــســلــســل  ــ ــد مـ ــديــ ــوم فـــصـــل جــ ــ ــيـ ــ الـ
المــطــالــب والاقـــتـــراحـــات الأنــصــاريــة 
ـــحـــاد الـــذي بــا شك 

ّ
يسقط عــلــى الات

السير بمقترحاته، وتحديداً  ل 
ّ

يفض
فــي هــذه المــرحــلــة، بما خــصّ مسألة 

استنئاف الدوري.
النادي  كتاب يحمل شعار  أكثر من 

حاد
ّ

د »الحرب الباردة« مع الات
ّ

الأنصار يجد

م
ّ
شربل كري

ــفـــل  ــار »الـــطـ ــ ــــصــ ـــر الأنــ ــبـ ــ
ُ
ــت لــــطــــالمــــا اعــ

ـــحـــاد الــكــرة فــي نظر 
ّ
المـــدلـــل« لـــدى ات

 منافسيه. هــذا كــان فــي المــاضــي 
ّ

كــل
الألفية  في  الدخول  مع  لكن  البعيد، 
ــحــاديــة 

ّ
الــجــديــدة وتــغــيّــر الــهــويــة الات

الأندية  مع  التعاطي  طريقة  وتــبــدّل 
ــد الأنـــصـــار نــفــســه »مــضــطــهــداً«،  وجـ
الإدارات  ــدت  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ اعــ مـــــــا  بــــحــــســــب 
إحرازاً  الأكثر  النادي  المتعاقبة على 

للألقاب في لبنان.
 في 

ً
ــا

ّ
بــن مــن يعتبر الأنــصــار مــمــث

حاد، ومن يعتبره »كرة يتلاعب 
ّ
الات

بها أصحاب القرار«، وصلت الأمور 
ــد الـــرئـــيـــس  ــهــ ــــي عــ إلـــــــى ذروتــــــهــــــا فــ
 »حــربــا 

ّ
ــأن ــ ــدر، حــيــث بـــدا وكـ نــبــيــل بــ

ــربٍ علنية  ــ إلــــى حـ تـــحـــوّلـــت  بــــــاردة« 
اشـــتـــعـــلـــت بـــــن الـــــطـــــرفـــــن، فـــصـــرخ 
الأنصار مطالباً بما اعتبره حقوقه 
المــتــاحــة، وردّ  الــطــرق   

ّ
كــل مستخدماً 

حاد بما اعتبره تطبيقاً للقانون 
ّ
الات

ــهــــه الإنــــــــــــــــــذارات وبــــــإقــــــرار  ــيــ ــتــــوجــ بــ
العقوبات بحق النادي الأخضر.

شهدته  مختلفة  بـــأوجـــهٍ  وجـــزر  مـــدّ 
ـــن، 

َ
جــــــولات »المــــــعــــــارك« بــــن الـــطـــرف

ــشــــرارات الأولـــــى مــرتــبــطــة  فــكــانــت الــ

ات عديدة على التحكيم )عدنان الحاج علي(
ّ
اعترض الأنصار مر

)عدنان الحاج علي(

هل هي المواجهة المفتوحة أم حماية 

المصلحة الخاصة؟ هذا هو السؤال الذي 

 لعب الأنصار دور رأس 
ّ

طرح اليوم في ظل
ُ

ي

حاد 
ّ

الحربة في مواجهة مقترحات الات

اللبناني لكرة القدم الرامية إلى استكمال 

بطولة الدوري. الأكيد أن هناك ما يمكن 

الكلام عنه في الإجابة عن السؤال 

المذكور سلفاً، لكن يبدو أن الوضع 

ر أكثر في حال لم تسِر الأمور 
ّ

سيتطو

اه الأنصاريون
ّ
بالشكل الذي يتمن

يصطدم ليفربول الإنكليزي 

بنظيره فلامنغو البرازيلي، 

في المباراة النهائية لكأس 

ل 
ّ

العالم للأندية. تأه

يه فريق 
ّ

»الريدز« بعد تخط

مونتيري المكسيكي )2-

1(، بينما وصل فلامنغو 

إلى النهائي إثر فوزه على 

الهلال السعودي )1-3(. 

ين 
َ

مباراة صعبة على الطرف

لعب اليوم على ملعب 
ُ

ست

خليفة الدولي في قطر، 

)19:30 بتوقيت بيروت(

الــبــيــروتــي ومـــذيّـــل بــتــوقــيــع رئــيــســه 
وأمــــــن الــــســــر عــــبــــاس حــــســــن، ربــمــا 
حاد 

ّ
أبرزها تلك التي طرح فيها الات

الشكل المقبل للبطولة، حيث انصبّ 
ــــن: الأولــــــى 

َ
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مــــســــألــــت

استكمال الدوري وفق مربع ذهبي، 
اعتماد  ترتبط بطلبه عدم  والثانية 

هبوط أيّ نادٍ في نهاية الموسم.
ــقــــطــــة الأخـــــــيـــــــرة أثـــــــــــارت عـــامـــة  ــنــ الــ
هامٍ 

ّ
ات على  الباب  وفتحت  استفهام 

ــفـــاقـــات مــن  لـــأنـــصـــار بـــأنـــه يُـــبـــرم اتـ
تــحــت الـــطـــاولـــة لــحــمــايــة مــصــالــحــه 
منه،  الأصغر  الأندية  مع  بالتنسيق 
مطلبها  فــي  معها  الــوقــوف  لناحية 
في الجمعية العمومية غير العادية 
مـــقـــابـــل  ــــي،  ــالـ ــ ــــحـ الـ فـــــي 27  المــــــقــــــرّرة 
الذهبي  المــربــع  لمصلحة  تصويتها 
ودخـــول الــفــرق الأربــعــة الأولـــى إليه 

مــرحــلــة  نـــقـــاط  تـــحـــمـــل  أن  دون  ــن  مــ
الذهاب.

ــهــام يـــردّ عليه أمــن ســر الأنــصــار 
ّ
ات

 :
ً
ــار« قـــائـــا ــ ــبـ ــ فـــي حـــديـــثٍ إلــــى »الأخـ

»الأنصار ليس معتاداً على الدخول 
فــي مــســاومــات مــع أيّ أحــــد، ونــحــن 
ــــى هـــذا  غـــيـــر مــضــطــريــن لـــلـــذهـــاب إلـ
ــنـــوع مـــن الـــخـــطـــوات لأنـــنـــا نــرتــكــز  الـ
إلى القانون وإلى المنطق، وبالتالي 
ــــفــــاق مــشــبــوه بل 

ّ
لــيــس هـــنـــاك أيّ ات

على مصلحة  للحفاظ  نتعاون  إننا 
لم  ــحــاد 

ّ
الات أن  وخصوصاً  الجميع، 

يــتــحــرّك بــعــد تــوقــف الــنــشــاط حتى 
قرّرت الأندية تحريك المياه الراكدة«.

 أيّ 
َّ

ويؤكّد حسن أن الأنصار لم يتلق
إجــابــة بــخــصــوص الــكــتــاب المــذكــور، 
رســل إلى 

ُ
فكان الكتاب الآخــر الــذي أ

حاد في فردان أول من أمس 
ّ
مقرّ الات

حاد 
ّ
للات نظر  لفت  وفــيــه  الخميس، 

العمومية  الجمعية  أهلية  عــدم  إلــى 
ــة إقـــــــــــــرار شـــكـــل  ــ ــألـ ــ ــسـ ــ ــتّ فـــــــي مـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ لـ
الـــــدوري، وهـــو لا ينتظر  اســتــئــنــاف 
ــه 

ّ
ــذا الـــكـــتـــاب لــكــن ردّاً أيـــضـــا عــلــى هــ

حاد 
ّ
ه يريد أن يُحرج الات

ّ
يبدو وكأن

أكــثــر لــلــحــصــول عــلــى مــوافــقــة حــول 
مقترحه الذي لا يخفي أنه يرى فيه 
حــمــايــة لمصلحته. وفــي هــذا الإطــار 
يــقــول حــســن: »نــحــن لا نــرى أنفسنا 
ــــحــــاد 

ّ
فــــي مـــعـــركـــة مــفــتــوحــة مــــع الات

ــــرى الأنـــصـــار  بــــل نـــتـــحـــرّك عـــنـــدمـــا نـ
ــمّ اقــتــراحــه   مـــا تـ

ّ
ــو أن مــســتــهــدَفــا، ولـ

يستهدف  لا  أنــه  البعض  يعتبر  قــد 
قِبل  مــن  مقبول  غير  ه 

ّ
لكن الأنــصــار، 

نادينا«. ويتابع: »ولد لدينا شعور 
بـــأن هــنــاك مــا يُــحــاك ضــد الأنــصــار، 
ــدوري  ــ وتـــوقـــفـــنـــا عـــنـــد اســـتـــكـــمـــال الــ
أمـــر يعتبر غير  بــشــكــل جــديــد وهـــو 
إلــى استكماله من   

ً
قــانــونــي، إضــافــة

دون لاعبين أجانب«.
ــذا الــكــام  هــنــا يــبــرز تــنــاقــض بـــن هـ
ـــع مع 

ّ
ومــا فعله الأنــصــار عــنــدمــا وق

إلى  رســل 
ُ
أ الأندية أجمع على كتاب 

العقود و»القوة  حاد بخصوص 
ّ
الات

ــة مــن  ــديــ الـــقـــاهـــرة« الـــتـــي تــمــنــع الأنــ
تــنــفــيــذهــا، لــكــن حــســن يــوضــح »نعم 
الهدف  لكن  الكتاب  عنا على هذا 

ّ
وق

ـــحـــاد الــدولــي 
ّ
كـــان لــجــسّ نــبــض الات

في  المحلي  الاتــحــاد  رأي  واستمزاج 
مـــا خـــصّ أي خــطــوة مــرتــبــطــة بــهــذا 
الـــشـــأن، لــكــنــنــا لا نــقــبــل فــكــرة إلــغــاء 
المسابقة  نــظــام  تغيير  أو  الأجــانــب. 
بل استئنافها بنظام جديد، وأجزم 
يملكون  لبنانيين  لاعــبــن  هــنــاك  أن 
عـــقـــوداً أعـــلـــى قــيــمــة مــالــيــة مـــن تــلــك 
الـــتـــي تـــخـــصّ الــكــثــيــر مـــن الأجـــانـــب، 
ــام حـــول  ــهـ ــفـ ــتـ ــة اسـ فـــوضـــعـــنـــا عــــامــ
ــاب عــــــدم اســــتــــمــــرار الــعــنــصــر  ــبـــ أســـ
ــذا  هـ وراء  مــــن  والـــــهـــــدف  الأجــــنــــبــــي 

القرار«.
قناة  من  يغمز  الأنصار  أن  الواضح 
الذين  المميزين  أجانبه  من  حرمانه 
يـــعـــتـــبـــرهـــم ســــاحــــا قــــويــــا ســيــجــلــب 
ــــد أن  ــيـ ــ ــه لـــقـــب الـــــــــــدوري، لـــكـــن الأكـ ــ لـ
إذا  مصلحته  فــي  ليست  الأفــضــلــيــة 
ــلـــة ذهــــــاب فــقــط،  مــــا اعـــتـــمـــدت مـــرحـ
كــونــه خــســر مـــع الــنــجــمــة فـــي بــدايــة 
ه يريد إما استكمال 

ّ
المشوار، لذا فإن

ــــي، ومـــن  ــبـ ــ ــع ذهـ ــربــ ــــع مــ الـــبـــطـــولـــة مـ
أو إطــاقــهــا من  الــنــقــاط  دون حــمــل 
مــن مرحلة  كانت ستقام  إذا  جــديــد، 
واحــدة وكــون هــذا الأمــر يتلاقى مع 
كــامــه الــقــانــونــي أكــثــر مــن الاقــتــراح 
بــقــرارٍ غير  يقبل  الــذي يجعله  الأول 

قانوني على حدّ وصفه له!
مستهدَفاً  نــفــســه  الأنـــصـــار  يـــرى  إذاً 
ـــحـــاد مـــرة جــديــدة، ومعتبراً 

ّ
مــن الات

أن يلحظ مشاركته  أن الأخير يجب 
الآسيوية ومشاركة الأجانب للإبقاء 
عــلــى مــســتــوى مــقــبــول لــلــدوري. كما 
ــادره أنــــه ســـيـــشـــارك فــي  تـــؤكـــد مــــصــ
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة غــيــر الــعــاديــة 
لــوضــع المــزيــد مــن الــضــغــوط ولرمي 
عنه،  لاحقة  ارتـــدادات  أيّ  مسؤولية 
أي مقترح  إرســال  أقفل ملف  بعدما 

حاد.
ّ
أو كتاب إلى الات

لــكــن مـــــاذا لـــو لـــم تـــجـــرِ الــــريــــاح بــمــا 
ـــكـــمـــل 

ُ
يــشــتــهــي الأنــــصــــاريــــون واســـت

حادية؟ 
ّ
الات المقترحات  الــدوري وفق 

الإجــابــة تــأتــي مــن مــصــدرٍ أنــصــاري 
مــــــشــــــارك فــــــي الــــــــقــــــــرار، فـــيـــخـــتـــصـــر 
ـــحـــاد 

ّ
مـــتـــوعّـــداً: »فـــي حـــال فـــرض الات

 موقفاً غير 
ّ
فــإن لــه حالياً،  يـــروّج  مــا 

ــار  ــ ــــصـ ــيــــصــــدر عـــــن الأنـ ــبــــوق ســ مــــســ
وســيــصــدم الــجــمــيــع«، مـــا يــعــنــي أن 
لـــم تــنــتــهِ ومــعــركــة مفتوحة  الـــحـــرب 

أخرى قد تكون بالانتظار.

حاد
ّ

يريد الأنصار إحراج الات

للحصول على الضوء الأخضر 

لمقترحات تحمي مصلحته

فلامنغو X ليفربول نهائي جديد بعد 38 عاماً

حسين فحص

ــرة  ــيــ ــتــــرة الأخــ ــفــ ــــي الــ ــدّ فـــامـــنـــغـــو فـ ــعــ يــ
بعد  السامبا،  بــاد  في  الأنجح  الفريق 
الإدارة  بــه  قامت  الــذي  الكبير  المجهود 
لإعـــادة إحــيــاء الــنــادي مــن جــديــد. بــدأت 
أولــــــى الــــخــــطــــوات عـــبـــر إعـــــــادة جـــدولـــة 
الــحــســابــات المـــالـــيـــة فـــي مـــحـــاولـــة لــســدّ 
ــادي، والــتــي  ــنـ ــبــة عــلــى الـ

ّ
الـــديـــون المــتــرت

مــلــيــون   200 إلـــــى   2013 عـــــام  وصــــلــــت 
يورو. مع انتهاج سياسات جديدة في 
اســتــقــدام الــاعــبــن وبــيــعــهــم، لــم يكتفِ 
فلامنغو بسدّ ديونه فحسب، بل تحوّل 
في غضون سنوات قليلة إلى أحد أغنى 
ــة الــبــرازيــلــيــة. اســتــقــرّ فــامــنــغــو  ــديـ الأنـ
باتت  الألقاب  عات. 

ّ
التطل فكبرت  مالياً، 

لـــإدارة، غير أن ذلــك لم  مطلباً رئيسياً 
 بعد تعيين المدرب المخضرم 

ّ
ق إل

ّ
يتحق

خورخي خيسوس على رأس العارضة 
مايو/ فــي  خلف  الـــذي  للفريق،  الفنية 

آيـــار المــاضــي المــديــر الفني الــســابــق أبل 
براخا.

ــادي فــامــنــغــو بعد  ــم خــيــســوس نــ
ّ
تــســل

مــضــي 10 جـــولات عــلــى بــدايــة الـــدوري 
 آنذاك المركز 

ّ
الماضي، كان الفريق يحتل

الــصــدارة.  عــن  بـــ8 نقاط  الثالث مبتعداً 
ــر، أنــــهــــى  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــة أشـ ــمــــســ ــــي خــ ــــضـ ــــد مـ ــعـ ــ بـ
بـــ90  المــركــز الأول  المــوســم فــي  فلامنغو 
سانتوس  الوصيف  عن  مبتعداً  نقطة، 
في  السابع  هــو  لقبٌ  كاملة.  نقطة  بـــ16 
الــنــادي، والأول منذ عــام 2009.  تــاريــخ 
ــتـــفِ فـــامـــنـــغـــو بــــذلــــك، بــــل تــــوّج  ــكـ لــــم يـ
البطولة  ـ  ليبرتادوريس  كوبا  ببطولة 
الإقليمية الأعــرق على مستوى الأندية 
في أميركا الجنوبية ـ على حساب ريفر 
»ريمونتادا«  بعد  الأرجنتيني،  بلايت 
في  المونيمومنتال،  ملعب  على  مثيرة 
 ريفر 

ّ
العاصمة البيروفية ليما. استهل

 ،14 الدقيقة  المــبــاراة بهدف عند  بلايت 
المباراة.  أغلب مجريات  ثم سيطر على 
يسير  خيسوس  خورخي  كــان  حينها، 
نــحــو نــهــايــة مــخــيــبــة جـــديـــدة لــنــهــائــي 
ــة، حـــتـــى لـــعـــب غــابــريــيــل  ــ ــاريـ ــ بـــطـــولـــة قـ
باربوزا »غابي غول« دور المنقذ وسجّل 
مــن عمر  الدقيقتين 89 و92  فــي  هدفين 
الأوّل  لقبه  إلــى  فلامنغو  ليقود  اللقاء، 
في البطولة منذ 38 عاماً. هكذا، أصبح 
المــدرب البرتغالي ثاني مــدرب أوروبــي 
ــادوريــــس، بــعــد  ــرتــ ــبــ ــيــ ــكــــأس لــ يــــتــــوّج بــ
الذي حصد  الكرواتي ميركو يوزيتش 

كولو  فريق  مــع   1991 عــام  اللقب  نفس 
كولو التشيلي.

كــانــت المــنــفــعــة مــشــتــركــة بـــن فلامنغو 
وخـــــيـــــســـــوس. الأخــــــيــــــر دخــــــــل نـــهـــائـــي 
ليبرتادوريس وفي عقله شبح موسمه 
السيئ مع بنفيكا )أشرف على تدريبه 
في السنوات الممتدة بين 2009 و2015(، 
عندما خسر ثلاثية الدوري واليوروبا 
البرتغال توالياً عام 2013.  ليغ وكــأس 
الخيبات استمرّت مع المدرب البرتغالي 
فـــي الــنــهــائــيــات الـــقـــاريـــة، حــيــث خــســر 
بعام ضدّ  بعدها  ليغ  اليوروبا  نهائي 
فلامنغو،  مــع   .)4-2( بنتيجة  إشبيلية 
ــن كـــســـر الـــلـــعـــنـــة،  ــ تـــمـــكّـــن خـــيـــســـوس مـ
إلى  الليبرتادوريس  ليتأهّل عبر ورقة 
كـــأس الــعــالــم لــأنــديــة، ويــصــل بــعــدهــا 
بــخــطــواتٍ ثــابــتــة إلـــى نــهــائــي الــبــطــولــة 

مصطدماً ببطل أوروبا ليفربول.
لــقــاءٌ تــنــتــظــره جــمــاهــيــر فــامــنــغــو على 
أحــرّ مــن الجمر، فهي التي أنــشــدت عن 
 مــبــاراة لفريقها على 

ّ
المــدرجــات فــي كــل

ملعب مــاراكــانــا ضــمــن مــبــاريــات كوبا 
كــتــبــنــا   ،1981 ــــي  »فــ ــادوريــــس:  ــرتــ ــبــ ــيــ لــ
التاريخ أمام الإنكليز عندما فزنا على 
العالم«.  بطل  فلامنغو   ،)0-3( ليفربول 

جــــــاءت تـــلـــك الـــهـــزيـــمـــة عـــلـــى يــــد رفـــقـــاء 
ــأس الإنــتــركــونــتــيــنــنــتــال،  ــ زيـــكـــو فــــي كـ
البطولة السابقة لكأس العالم للأندية، 
وقــــد كــــان الــتــتــويــج فـــي تــلــك الــبــطــولــة 
ليصبح  فلامنغو،  ولادة  نـــواة  بمثابة 
أحـــد الأربـــعـــة الــكــبــار فــي الــبــرازيــل إلــى 
فاسكو دي غاما  فلومينينسي،  جانب 

وبوتافوغو.
ــاء بــن  ــقــ ــلــ ــدّد الــ ــجــ ــتــ بــــعــــد 38 عـــــامـــــا، يــ
الفريقين. رغم الحافز الكبير لفلامنغو، 
للفوز.  الأرجــح  ليفربول هي  كفة  تبقى 
فـــــي الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، قـــــــام المـــــــدرب 
الألماني يورغن كلوب بإراحة تشكيلته 
ــرديــــف  ــفــــريــــق الــ ــعــــب الــ ــة، ولــ ــ ــيـ ــ ــــاسـ الأسـ
ــبــــاراة آســـتـــون فــيــا فـــي ربــــع نــهــائــي  مــ
كأس كاراباو نظراً إلى ازدحام الجدول. 
مـــع تــحــقــيــق لــيــفــربــول لــقــبــن فــقــط مع 
3 سنوات، ستكون بطولة  كلوب طيلة 
كــــأس الـــعـــالـــم لـــأنـــديـــة هـــدفـــا أســاســيــا 
لــــإدارة، فــي مــوســمٍ يــبــدو فيه متصدّر 
»بريميرليغ« أقرب من أيّ وقتٍ مضى  الـ
لــلــتــتــويــج بــلــقــب الـــــــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي، 

للمرة الأولى منذ عام 1990.

ل ليفربول إلى النهائي بعد تجاوزه مونتيري المكسيكي )أ ف ب(
ّ

تأه
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تجريد الرباع الأوكراني توروختي من 

ذهبيته الأولمبية

جُرد الرباع الأوكراني أليكسي توروختي من ذهبية 
لندن  أولمبياد  نالها في  التي  )وزن دون 105( كلغ 
أعلنت  ما  بحسب  وذلــك  المنشطات،  بسبب   2012
اللجنة الأولمــبــيــة الــدولــيــة. وكـــان الــربــاع الأوكــرانــي، 
الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 33 عـــامـــا، مــوقــوفــا مــنــذ كــانــون 
الأول/ديسمبر 2018 بعد إعــادة فحص عينة بول 
تبيّ  لــنــدن 2012، بحيث  أولمــبــيــاد  فــي  خـــذت منه 

ُ
أ

وأشــارت  المحظورة.  التيستوستيرون  مــادة  تناوله 
توروختي  أوقفت  أنها  إلى  الدولية  الأولمبية  اللجنة 
التي حققها بين 4  النتائج  إلغاء جميع  لعامين مع 
آب/أغسطس 2012 و3 أب/أغسطس 2015 بسبب 

تناوله المادة المحظورة.
ولم تذكر اللجنة الأولمبية الدولية إذا كانت الذهبية 
الــتــي نــالــهــا الأوكــــرانــــي ســتــذهــب لــصــاحــب المــركــز 
 أمام 

ّ
الثاني الإيراني نافاب ناصر شلال الذي حل
البولندي بارتلوميي بونك صاحب البرونزية.

ألدرويرلد يوقع عقداً جديداً مع 

توتنهام

ع الدولي البلجيكي توبي ألدرويرلد عقداً جديداً مع 
ّ
وق

فريقه توتنهام الإنكليزي لكرة القدم يمتدّ حتى عام 
2023. وأعلن النادي في بيان له: »يسرنا الإعلان أن 
ع عقداً جديداً مع النادي حتى عام 

ّ
توبي ألدرويرلد وق

نا 
ّ
لخط الأساسية  الدعامة  »تــوبــي،  مضيفاً   ،»2023

الــخــلــفــي، لــعــب 50 مـــبـــاراة مــن أصـــل 58 مـــبـــاراة في 
الموسم المــاضــي، وبــدأ أساسياً في 12 من أصــل 13 
مباراة في طريقنا إلى المباراة النهائية لدوري أبطال 
ــا. وحتى الآن، بــدأ أساسياً في 16 مــبــاراة من  أوروبـ

مبارياتنا الـ17 في الدوري الإنكليزي الممتاز«.
ومــثــل ألــدرويــرلــد )30 عــامــا( منتخب بـــاده فــي 98 
مباراة، وكان في صفوفه حين نال المركز الثالث في 
كأس العالم 2018 في روسيا. وانتقل ألدرويرلد إلى 
تــوتــنــهــام قــادمــا مــن أتلتيكو مــدريــد الإســبــانــي عــام 
2015، وجاءت موافقته على تمديد عقده مع النادي 
البرتغالي جوزيه مورينيو  المــدرب  قــدوم  اللندني مع 
الــتــعــاقــد مــع البلجيكي خـــال فترة  الـــذي كـــان يــريــد 

وجوده على رأس الجهاز الفني لمانشستر يونايتد.

 الهلال على المركز الثالث
ُ

عين

أبــطــال آســيــا، في  الــهــال السعودي بطل دوري  يأمل 
لكأس  النهائي  نصف  الـــدور  فــي  خــســارتــه  تعويض 
العالم للأندية المقامة في قطر، باحتلال المركز الثالث 
الكونكاكاف  المكسيكي بطل  عندما يلاقي مونتيري 

اليوم )16:30 بتوقيت بيروت(.
وقبيل المباراة النهائية التي ستجمع على ستاد خليفة 
الــدولــي لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي بــطــل أوروبــــا وفلامنغو 
مع  الموعد  سيكون  الجنوبية،  أميركا  بطل  البرازيلي 
الــخــاســريــن فــي نــصــف الــنــهــائــي: الــهــال الـــذي سقط 
أنهى شوطها الأول  أمــام فلامنغو )1-3( بعد مباراة 
ليفربول  أمام  الذي خسر  متقدّماً بهدف، ومونتيري 
في  فيرمينو  روبرتو  البرازيلي  البديل  بهدف   )2-1(

الوقت بدل الضائع.
وفي مشاركته الأولى في مونديال الأندية، بدا الهلال 
فــي مــواجــهــة فلامنغو  قــــادراً عــلــى تحقيق مــفــاجــأة 
المــدرّب السابق للفريق السعودي،  الــذي يشرف عليه 
ن الزعيم الآسيوي من 

ّ
البرتغالي جورج جيزوس. تمك

يفرض  أن  قبل  الجنوبي،  الأمــيــركــي  الفريق  مقارعة 
الأخــيــر واقعيته وســرعــتــه فــي الــشــوط الــثــانــي، ويــدكّ 

المرمى السعودي بثلاثة أهداف ويعبر إلى النهائي.
الــهــال الــرومــانــي رازفـــــان لوشيسكو:  وقــــال مــــدرب 
»فريقنا كان رائعاً في الشوط الأول وربّما كان علينا 
لــم نستغل  نا 

ّ
لكن الـــهـــدف(،  )مـــن  أكــبــر  فـــارق  تحقيق 

فــرص سهلة  ذلـــك«. وأضـــاف »فلامنغو حصل على 
ن من التسجيل من خلالها«، معتبراً أن »مهارات 

ّ
وتمك

اللاعبين )في فلامنغو( صنعت الفارق في النهاية«.

حول العالم

السبت 21 كانون الأول

16:30مونتيري x الهلال

19:30ليفربول x فلامينغو

16:00أودينزي x كالياري

19:00إنتر x جنوى

21:45تورينو x سبال

بايرن x فولفسبورغ

16:30

ماينز x ليفركوزن

شالكه x فرايبورغ

كولن x بريمين

لايبزغ x أوغسبورغ

19:30برلين x غلادباخ

14:00مايوركا x إشبيلية

17:00برشلونة x ألافيس

19:30فياريال x خيتافي

22:00بلد الوليد x فالنسيا

14:30إيفرتون x آرسنال

أ.فيلا x ساوثهامبتون

17:00

نورتش x وولفز

نيوكاسل x ك.بالاس

برايتون x شيفيلد 
يونايتد

بورنموث x برنلي

مان سيتي x ليستر 
19:30سيتي

مرسيليا x نيم

21:45

نيس x تولوز

باريس x أميان

ريم x ليون

موناكو x ليل

 x ستراسبورغ
س.إيتيان

الأحد 22 كانون الأول

13:30أتلانتا x ميلان

بارما x بريشيا
16:00

ليتشي x بولونيا

21:45ساسولو x نابولي

13:00ليغانيس x إسبانيول

 x أوساسونا
ر.سوسيداد

15:00

17:00ريال بيتيس x أ.مدريد

17:30ليفانتي x س.فيغو

22:00ريال مدريد x أ.بلباو

16:00واتفورد x مان يونايتد

18:30توتنهام x تشيلسي

18:45يوفنتوس x لاتسيو

19:00بادربورن x فراكفورت

أبرز مباريات الأسبوع



سعد الله مزرعاني *

الإفلاس الاقتصادي والمالي والنقدي الذي يعاني منه اللبنانيون، الآن، هو على صلة سببية بمنظومة 
حتى  أمعنت  السلطة  هــذه  خلالها.  مــن  اللبنانية  السلطة  مؤسسات  ـــدار 

ُ
ت الــتــي  الطائفية  المحاصَصة 

القانون.  وخالفت  الدستور  لت 
َّ
عط والنهب.  والهدر  الفساد  بالمواطنين،  واستخفاف  بفجور  شرعنت، 

هت تسوية "الطائف" وبترت وألغت إصلاحاته... طيّفت  شت أجهزة الرقابة. شوَّ استتبعت القضاء وهمَّ
كل الحياة السياسية والاجتماعية. قمعت المعارضة الشعبية وصادرت المؤسسات التمثيلية بالتزوير 
والإغراء وشراء الضمائر. هي، منذ ثلاثة عقود على الأقل، قادت سياسة مثابرة لضرب الإنتاج الصناعي 
ست اقتصاداً طفيلياً تابعاً... ما جعل البلاد رهينة مديونية هائلة نتيجة نهب منظم من  والزراعي. كرَّ

س ضمّ محتكري السلطة وحيتان المال والمصارف وحاكمية البنك المركزي.  قبل تحالف غير مقدَّ
الإفلاس الاقتصادي المخيف، الذي دخلت البلاد نفقه المظلم، يقترن، في هذه المرحلة، بإفلاس سياسي 
أساساً، بسبب  باتت عاجزة عن مواصلة ممارسة سلطتها،  الطائفية،  المحاصصة  إن منظومة  حيث 
التنافس الفئوي والصراع على مواقع النفوذ والقرار. كذلك، هي تعاني من تناقض أساسي بين تكتلاتها 
وأطرافها، بشأن العلاقات والتحالفات والصراعات الإقليمية وخلفيتها في الصراعات الدولية، التي ما 

زالت منطقة الشرق الأوسط ساحة محورية من ساحاتها، لبسط النفوذ والهيمنة والتنافس.   
في المشهد الراهن، برز لاعب مؤثر هو حركة الاحتجاج الشعبي المستمر منذ السابع عشر من تشرين 
الأول / أكتوبر الماضي. جملة من الارتكابات والأخطاء والإهمال والعجز والمخاطر دفعت، إلى الشارع، 
بمئات آلاف اللبنانيين الذين استيقظ في أذهانهم، بسبب هول الأزمة، إدراك لبعض أبرز أسبابها ولمعظم 
المسؤولين عنها. اندفعت جماهير واسعة، في معظم المناطق، مطالبة بالتغيير، منددة بالطائفية والفساد 
والنهب وقلة المسؤولية والاستخفاف بمصالح البلاد ولقمة عيش العباد، وبكرامات اللبنانيين على وجه 

الخصوص.
نشأت إثر ذلك، معادلة تتمثل في عدم قدرة كل من الحاكمين والمحكومين على الاستمرار في المواقع 

والعلاقات والتوازنات السابقة )معادلة بدء تغيير رصد لينين بروزها في الأزمات الكبرى(.
ــد وضعاً 

َّ
ول قد  "الطائف"  بتر إصلاحات تسوية  أو  بتعطيل  للدستور  ه  المشوَّ التطبيق  إن  الــواقــع،  في 

شاذاً في مرحلة ما بعد انتهاء الإدارة السورية للبلاد عام 2005. طبعاً، لم يكن ذلك بسبب انتهاء تلك 
"الطائف"، من قبل الإدارة السورية والقوى  الإدارة، بل بسبب عدم متابعة واستكمال الآلية المقرّة في 
هو  مجتمعاً،  الـــوزراء،  مجلس  أصبح  "الطائف"،  دستور  وفق  والمعارضة.  الموالية  اللبنانية:  السياسية 
سلطة القرار التنفيذي في البلاد. اشترط الدستور )المادة 95( على مجلس النواب الأول المنتخب على 
الطائفية  لإلغاء  وطنية  "هيئة  ولايته،  خــال  يشكل،  أن  والمسيحيين،  المسلمين  بين  "المناصفة"  أســاس 
ر من القيد الطائفي. السلطة في المجلس العتيد، كان ينبغي  السياسية" ولانتخاب مجلس نيابي متحرِّ
ل المجلس النيابي والسلطة المنبثقة عنه، على أساس سياسي 

َّ
أن تنشأ على أساس سياسي. وأن يتشك

لا طائفي، أيضاً. أي أن تتشكل أكثرية تحكم وأقلية تعارض. الأكثرية المعنية هي التي ينبغي أن تمارس 
سلطة القرار التي كانت لرئيس الجمهورية في المرحلة السابقة. بعدم تطبيق هذا النص الدستوري الذي 
يشكل جزءاً محورياً من إصلاحات ما بعد "الطائف"، وخصوصاً من آلية تنفيذها، ومن خلال كون 
هذا التعطيل متعمّداً من قبل المعنيين: سوريين ولبنانيين، نشأ فراغ في مركز القرار الذي توزّع على 
ل آلية "الطائف" وأحال القرار 

َّ
نحو طائفي )"ميثاقي" كما يقال( بين ممثلي الطوائف المتنازعين ما عط

إلى الطرف السوري حتى عام 2005. هذا الأمر، كما أشرنا، تفاقم بعد خروج السوريين وبعد تحويل 
د على أولوية استعادة "الحقوق"، كما مارس   المؤقت إلى دائم. ثم بعد انطلاق تحالفات وشعارات تشدِّ

"التيار العوني" خصوصاً. 
الــوزراء الذي بات  لت في كل مفاصل الإدارة، وخصوصاً في مجلس 

ّ
لقد تكرّست المحاصصة وتوغ

الخيارات  فــي ضــوء  لا  وطــنــيــة"(،  "وحـــدة  )حــكــومــات  الطائفي  التمثيل  مــن  انطلاقاً  ويتحرك  يتشكل 
السياسية وتــوزّع الأطــراف، بشأنها، بين أكثرية وأقلية. هذا الوضع الشاذ هو ما تفاقم إلى "ميثاقية" 
الدستوري، وليس  العودة عن الإصلاحات وإلغاء أساسها  إلى محاولات  فت  طائفية استشرت وتطرَّ

فقط مجرد تجميدها أو تعطيلها أو العمل بما يناقضها في الإدارة والسياسة.
الخلل في السياسات وفي الآلية، تفاقم مع ضغوط إقليمية ودولية لإحــداث تغيير في سياسة لبنان 
 فرض 

ً
الخارجية ارتباطاً بصراعات المنطقة وانقساماتها. واشنطن تقود هذه الضغوط المتنوّعة محاولة

"صفقة القرن" التصفوية على الشعب الفلسطيني والمنطقة.
المستهدف  هو  ل 

ّ
شك وتحالفاته  وسلاحه  وسياسته  الله"  "حــزب  من  والصهيوني  الأميركي  الموقف 

هدفاً  بــات  السلطة  تــوازنــات  تغيير  والإسرائيلية.  الأميركية  السياسات  قبل  من  لبنان،  في  الرئيسي، 
ل التحرك الاحتجاجي قبلة 

ّ
مباشراً لهذا الغرض. انعقدت تناقضات الداخل على تناقضات الخارج. شك

دة خصوصاً، بسبب ضعف 
َّ
الأنظار لإحداث التغييرات المذكورة. فرضت كل هذه المعطيات لوحة معق

ت حركة الاعتراض وكثرة الناشطين في 
ّ
دور قوى التغيير التقليدية )اليسارية والوطنية(، وبسبب تشت

صفوفها من أجل دفعها بعيداً عن أهدافها المعلنة والمشروعة تماماً في محاسبة المسؤولين عن الكارثة 
وعن تداعياتها المخيفة على الأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني.

 لقد نجحت الانتفاضة الشعبية في جذب مئات الآلاف، مشاركين ومتعاطفين، إلى نشاطاتها ودعمها، 
من  تمكنانها  بمشروعية وصلاحيات،  وقيادة  بأولويات،  برنامج  بلورة  عن  بالمقابل،  عجزت،  لكنها 
السلطة  ومــحــاولات  والتوظيف،  للاستغلال  الــخــارج  مــحــاولات  ومــن مواجهة  تنظيم ضغط متصاعد 

الداخلية، للإفلات من المحاسبة.
يطفو على السطح شعار "كلن يعني كلن". الأمر أقرب، في الشكل وفي المضمون، إلى الاقتصار في 
ل إلى البنى والتوجهات والسياسات العامة. 

ّ
المحاسبة والمحاكمة، على دور الأشخاص، من دون التوغ

هو  يذهب،  لم  والفشل،  والفساد  الطائفية  بين  والربط  المنتفضين  في شعارات  الطائفي  الواقع  تجاوُز 
الآخر، إلى عمق المشكلة الجوهرية القائمة في منظومة المحاصصة نفسها. كذلك الأمر بالنسبة إلى 
الموقف من أسباب الأزمة الاقتصادية حيث يقتصر الانتقاد على الفاسدين من دون النفاذ إلى عمق 

النموذج الريعي الطفيلي نفسه.
الــصــراع عــلــى السلطة والــســيــاســات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة فــي ذروتــــه. كـــان الأمـــر كــذلــك قــبــل تكليف 
الوزير السابق حسان دياب بتشكيل الحكومة، وسيتصاعد بعد التكليف: وسط اعتراض سياسي، 
و"ميثاقي") طائفي(، وشعبي )من قبل المنتفضين(، وتحريض دائم من قبل ممثلي وحلفاء واشنطن. 
وأن  أن تستمر،  ينبغي  الانتفاضة  أن  يعني  المعركة مفتوحة على مصراعيها. هو  أن  يعني  ذلــك  كل 
يتطور تأثيرها بتطوير أدائها والتخلص من سلبياتها. لن تحل الأزمة المخيفة الراهنة بغير رزمة من 
المتساوية  المواطنة  المدنية، دولة  الدولة  إلى  العبور  الجدية، وبغير  الاقتصادية  الإصلاحات والإجــراءات 
ولن  اجتماعي جديد.  إقــرار عقد  إلــى  الانتقال  أقــل من  للإنقاذ،  المطلوب،  ليس  والمؤسسات.  والقانون 
يحصل ذلك بغير توحيد البرنامج والأولويات والقوى والوسائل الشعبية. ينبغي على قوى الانتفاضة 
 من أجل المطالبة 

ً
الدعوة إلى عقد مؤتمر تأسيسي تتوحّد، هي، أولا والتغيير أن تبحث، جدياً، فكرة 

وآلية  التغيير  إقــرار  الهدف طبعاً هو  السلطة لاحقاً.  أجــل فرضه على  أن تضغط من  بانعقاده، على 
تطبيقه في الوقت نفسه. 

* كاتب وسياسي لبناني

الحكم، وهــو طلب من حافظ الأســد ذلــك أكثر 
مــن مـــرّة، لكن الأخــيــر حــرمــه منها بالرغم من 
تسخير قوى المخابرات والجيش السوري في 
الــخــارج لطلب  إلــى  )والــلــجــوء  لبنان لخدمته 
الدعم ولمعاقبة الخصوم، كان أيضاً من سمات 

الحكم الحريري(.
واللبنانيات،  اللبنانيين  مــن  جــديــداً   

ً
جيلا  

ّ
إن

عانى من التعرّض لكمّ هائل من البروباغندا 
لخلق  الحريري،  اغتيال  منذ  الثمن،  المدفوعة 
أســـطـــورة عــنــه لا تــمــتّ بــصــلــة إلـــى الــرجــل في 
ــعــا 

ّ
ــمّ الـــدعـــائـــي مــصــن ــذا الــــكــ ــ ــان هـ ــ حـــيـــاتـــه، وكــ

ـــ الإســرائــيــلــي ــ  مــن قِــبــل الــتــحــالــف الــســعــودي ـ
الأمــيــركــي، مــن أجــل الــتــرويــج للمشروع الــذي 
عــمــل لـــه الـــحـــريـــري ولــتــقــويــض دعــــم مــقــاومــة 

إسرائيل في لبنان.
ليس  النظام،  على  اللبناني  الشعب  اعتراض 
 اعــتــراضــا عــلــى الــحــريــريــة، لــو درُوا بــذلــك. 

ّ
إل

هذه هي بعض عناصر الدولة الحريرية التي 
لا تزال سارية:

ــــوزارات،  الـ  فــي داخـــل 
ّ

أولًا، إنــشــاء وزارات ظـــل
ــم يــكــن  وتـــــجـــــاوزاً لـــلـــدســـتـــور ومــــؤسّــــســــاتــــه. لــ
الحريري يكتفي بالسيطرة على الوزارات، بل 
فين لديه في الوزارات الأساسية 

ّ
كان يعيّ موظ

ــة الــحــريــريــة، حــتــى لو 
ّ
مـــن أجــــل إكـــمـــال الــخــط

زالــــت وزارة مـــن قــبــضــة الـــحـــريـــري. واكــتــشــف 
ــــى، أن  الــــــوزراء فـــي حــكــومــة إمــيــل لــحــود الأولــ
كان  الحكومة حتى عندما  الحريري بقي في 
ى رئاسة الحكومة. وعرقل 

ّ
سليم الحص يتول

مـــنـــدوبـــو الـــحـــريـــري فـــي الــــــــــوزارات، مــشــاريــع 
الإصلاح التي أراد جورج قرم وسليم الحص 
لــحــود تنفيذها )طــبــعــا، شـــابَ تجربة  وإمــيــل 
كانوا جزءاً  الذين  المــر  آل  الحكومة فساد  تلك 
الحريري  أقــام  المالية،  الحكم(. وفي وزارة  من 
حدة الإنمائي، 

ّ
بالتشارك مع مشروع الأمم المت

فريق عمل لم يكن يتبع لوزير المالية بل كان 
ى رواتبه )المرتفعة( من 

ّ
تابعاً للحريري ويتلق

 هؤلاء لم 
ُ

خارج نطاق السجل الرسمي. وعمل
 الحريري 

ّ
الـــوزراء. حكومة ظــل يتأثر بتعاقب 

أنشأت حكماً ازدواجياً شبيهاً بحكم »المكتب 
الثاني« في المرحلة الشهابية.

ــا، غـــــيّـــــر الـــــحـــــريـــــري مــــفــــهــــوم الــــطــــاقــــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ثـ
الرأسمالية.  اللبنانية  للدولة  الاستخراجية 
تتعامل بصراحة  الحرب  قبل  ما  كانت دولــة 
 النذر اليسير 

ّ
الــدولــة لا تقدّم إل مع المــواطــن: 

من الخدمات الاجتماعية مقابل عدم تحميل 
ــر. كـــانـــت  ــ ــذكــ ــ ــ

ُ
ــة ت ــيـ ــبـ ــاء ضـــريـ ــ ــبـ ــ المــــواطــــنــــن أعـ

الضرائب على ذوي الدخل المحدود، محدودة 
 
ّ
بــمــا أتـــى بــعــدهــا فــي المــرحــلــة الــحــريــريــة. لكن

ذلك كان )قبل الحرب( في زمن كانت خدمات 
الــدولــة ومــرافــقــهــا أكــثــر إنــتــاجــا وفعالية مما 
الــحــريــريــة. النقل العام  الــدولــة  آلــت عليه فــي 
ــبـــح، وكـــان  ــان أفـــضـــل مــمــا أصـ قــبــل الـــحـــرب كــ
يــمــكــن لــلــمــواطــن فـــي الــعــاصــمــة والــضــواحــي 
ل من دون الحاجة إلى سيارة، وبأسعار 

ّ
التنق

جــدّ زهــيــدة )وكــانــت هناك خــيــارات فــي النقل 
العام، من باصات الدولة ــ أو »جحش الدولة« 
»تــرامــواي« إلــى سكة الحديد لغايات  ــ إلــى الـــ
ــاقـــة كــهــربــائــيــة  ــانــــت هـــنـــاك طـ الــــتــــجــــارة(. وكــ
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سُــمّــيَ بإحباط المسيحيين جــزءاً لا يتجزأ  مــا 
مـــن خــطــة رفـــيـــق الـــحـــريـــري، لــتــهــمــيــش الــــدور 
الطائفي،  النظام  فــي  للمسيحيين  السياسي 
ز فـــــوزه الانـــتـــخـــابـــي مــقــابــل 

ّ
ــز ــعــ ــ مـــن أجــــل أن يُ

نفوذ الثنائي الشيعي )وإن كان الثنائي هذا 
متنافساً يومها(. والذي ساعدَ رفيق الحريري 
عــلــى الاســـتـــقـــواء والــســطــو عــلــى المــحــاصــصــة 
ــ المسيحية، هو أن رئيس الجمهورية  السنية 
ــان مــطــواعــا بــيــدي  الأول، إلـــيـــاس الــــهــــراوي‏، كـ
الــحــريــري. وســهــولــة الــســيــطــرة عــلــى الــهــراوي 
الــرشــوة( كانت سابقة، ومن  )أي  المــال  بعامل 
المرحلة  وســمَ  الــذي  المستشري  الفساد  معالم 
الــتــي لا نـــزال نعاني مــن ويلاتها.  الــحــريــريــة، 
الــحــريــري فــي النظام  الـــرشـــوة سبقت  طــبــعــا، 
السياسي، وفعلت فعلها في المجلس النيابي 
)خــصــوصــا فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة( وفــي 
يُبتاعون  ســيــاســيــون  وكـــان  الـــــوزراء.  مجلس 
قِبل فرقاء محليين وأطراف  ويُستأجرون من 
الــرشــوة على مستوى  لــم تكن  خــارجــيــة، لكن 
الــحــريــري: أي منح رئــيــس الحكومة  الإفــســاد 
راتــبــا خــاصــا لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة للسيطرة 
ــمــنــح باسم 

ُ
عــلــيــه. الــطــريــف أن هــنــاك جــائــزة ت

»رجال الدولة« )بحسب من  لـ إلياس الهراوي 
 الهراوي كان مثالًا محتذى في 

ّ
يمنحها(، كأن

تاريخ النظم الديموقراطية.
باعتماده  الحريري،  رفيق  جمهورية  ‏تميّزت 
الــفــســاد منهجاً وأســلــوبــا ونــمــطــا فــي الحكم، 
ولا يــنــحــصــر الــفــســاد فـــي الــنــظــام الــســيــاســي 
 جـــوانـــب الــحــيــاة 

ّ
ــل ـــمـــا يــمــتــدّ إلــــى كــ

ّ
فـــقـــط، وإن

ــام الــحــريــري شبكة  فـــي الـــدولـــة والمــجــتــمــع. أقــ
أخــطــوبــيــة أمــســكــت بــخــنــاق لــبــنــان، وأدخــلــت 
ــم يكن  أســـالـــيـــب ظـــالمـــة وفــــاســــدة فـــي الــحــكــم لـ
لــبــنــان يــعــرفــهــا مــن قــبــل ــــ أو لــم يــكــن يعرفها 
ــذا الــنــطــاق الـــواســـع مـــن قــبــل. يــتــحــدّث  عــلــى هـ
سركيس نعّوم في كتابه الجديد )»من مزيارة 
إلـــى واشـــنـــطـــن«( عـــن كــيــف أن الــحــريــري كــان 
يعطي راتباً يُقدّر بعشرين ألف دولار شهرياً 
له ولسمير فرنجية والضابط عدنان شعبان 
)يضيف نــعّــوم: »لـــولا هــذا المـــال لمــا استطعتُ 
الصمود مع آل تويني« )ص. ١٦٦(، ولي عودة 
ــعّـــوم( ـــــ أي أن  مــفــصّــلــة إلـــى كــتــاب ســركــيــس نـ
مرتبطاً  كــان  والأمــنــي  والصحافي  السياسي 
ماليّاً بالحريري. ووسائل الإعلام التي تدّعي 
إلــى الفساد  ة 

ّ
البت مناصرة »ثــورة« لا تتطرّق 

الإعــامــي المــســتــشــري. أدخـــل الــحــريــري شبكة 
والشيوعيين  والفنانين  والمثقفين  اب 

ّ
الكت من 

 مفاهيم رأسمالية 
َّ
 دفوعاته، وضــخ

ّ
في سجل

للحريري  يكن  لم  والتقدمية.  لليسار  معادية 
تــغــطــيــة  مــــن دون  ــه،  ــاتـ ــاسـ ــيـ  سـ

ّ
كـــــل ــرّرَ  ــ ــمـ ــ يـ أن 

مباشرة من الثقافة والصحافة والفن ومرافق 
السياحة لأعماله.

ــتـــراض عــلــى نــظــام الــفــســاد الــلــبــنــانــي،   الاعـ
ّ
إن

بــالــتــوازي مــع تحييد رفــيــق الــحــريــري، يعني 
أن الـــحـــراك يـــضـــمّ فـــي مـــا يـــضـــمّ فـــي صــفــوفــه، 
ــسّ  المـ ــــوى طــائــفــيّــة تــعــتــبــر  بــقــايــا 14 آذار وقـ
 

ّ
 كــل

ّ
بــه مــن المــحــرّمــات الــديــنــيــة والمــذهــبــيــة. إن

ــه الــفــســاد الــتــي يــشــكــو مــنــهــا المــحــتــجّــون  أوجــ
والمـــحـــتـــجّـــات، مـــن تــصــمــيــم وتــنــفــيــذ وتــلــحــن 
رفـــيـــق الـــحـــريـــري. رفـــيـــق الـــحـــريـــري حـــكـــمَ في 
جــمــهــوريــة لــبــنــان، بــالــنــفــوذ والــســلــطــة الــتــي 
حــكــمَ بــهــا رؤســــاء جــمــهــوريــة مــا قــبــل الــحــرب 
الأهــلــيــة. صــحــيــح أنـــه لـــم يــســتــطِــع أن يقضي 
على المقاومة، بالرغم من محاولات ومؤامرات 
ت في آخر أيّامه 

ّ
عديدة ضدّها قام بها )وتجل

في الــقــرار 1559 الــذي لا يــزال أتباعه يكذبون 
كانت شاملة   صلاحياته 

ّ
لكن فيه(،  دوره  عن 

فــي الـــدولـــة. يــنــســى الـــنـــاس، الـــيـــوم، أن حسين 
الحسيني )الــذي يستشهد به جماعة ١٤ آذار 
وتــوابــعــهــا(، كــان يشير إلــى الــحــريــري مجازاً 
إلى سيطرته  »الشخص« نظراً  بلقب   

ً
وتورية

أرادَ وأصرّ  الحريري  رفيق  الدولة.  في  ية 
ّ
الكل

ـــع بـــصـــاحـــيـــات اســتــثــنــائــيــة فــي 
ّ
عـــلـــى الـــتـــمـــت

أسعد أبو خليل *

‏‏إذا كــــان هـــنـــاك مـــن لــغــز فـــي هــــذه الانــتــفــاضــة 
ه يكمن في غياب اسم 

ّ
فإن الجارية في لبنان، 

ــن الاحـــتـــجـــاجـــات،  وهـــــدف رفـــيـــق الـــحـــريـــري عـ
ــشـــيء، إذ  تــحــت عــنــاويــن فــضــفــاضــة بــعــض الـ
تــحــمــل وعــــود الـــثـــورة الــجــامــحــة. وهــــذا اللغز 
ــات،  ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ ـ

ّ
ــع والات ــ ــدوافــ ــ قــــد يـــعـــكـــس بـــعـــض الــ

المحتجّين  أوســاط كثيرة بين  التي تسود في 
والمحتجّات. لا شكّ في أن انتفاضة الاحتجاج 
ـــمـــا كــانــت عــفــويــة وغــيــر مبيّتة 

ّ
المــعــيــشــيّــة، إن

وغير مرتبطة بمؤامرات خارجيّة. هي تندلع 
عفوياً بناءً على المعاناة الاقتصادية، وتراكم 
صــلــف الــطــبــقــة الــحــاكــمــة خــصــوصــا بــعــد زرع 
البرجوازية في صفوف وزارات  الطبقة  رموز 
الــحــكــم. والـــســـؤال عــن الــحــريــري يــوجــبــه دور 
السياسي  النظام  هــذا  بناء  الهائل في  الرجل 
والاقتصادي الذي يشكو منه الجميع. )طبعاً، 
بــأن جــبــران باسيل  الــنــاس أن يقتنعوا  يمكن 
 
ً
 لبنة

ً
هــو الـــذي بــنــى دعــائــم هـــذا الــنــظــام لــبــنــة

ر  ه كان هو الذي يأمر ويُسيِّ
ّ
بعد الطائف، وأن

فارقة  كــان علامة  والطائف  الــحــريــري(.  رفيق 
الحريري، وبإيعاز  في بداية دور مهمّ لرفيق 
غير خفي عن النظام السعودي وبتشارك مع 

النظام السوري، بعدما ابتاعَ عناصرَ فيه.
 

ّ
وغياب الحريري عن أهداف الاحتجاجات كل
يـــوم، فــي مقابل هــذا الــهــوس بــجــبــران باسيل 
)وبأمّه(، هو بمثابة شبه إعلان رسميّ للدور 
ين 

ّ
الكبير لبقايا 14 آذار في الحراك )وللمنشق

عن 14 آذار، لأنه بنظرهم لم يكن صارماً أكثر 
ــون 

ّ
ضــــدّ ســــاح مـــقـــاومـــة إســـرائـــيـــل، والمــنــشــق

ــــؤلاء يــتــلــبّــســون لـــبـــاس الـــيـــســـاريّـــة الــزائــفــة،  هـ
أو  اللبناني  الإعــام   في 

ً
ويلعبون دوراً هائلا

التركيز على  كــان  أوروبـــيـــا(.  المــدعــوم  العربي 
ــــ الطريق الأســهــل لمــن يريد  ــــ ولا يــزال  باسيل 
 من 

ّ
تبرئة الحريريّة وتبييض الصفحة مع كل

بالتحديد.  الله  حــزب  حلفاء  اســتــهــداف  يريد 
 مشهد خروج فؤاد السنيورة من الجامعة 

ّ
إن

 
ّ

الأمــيــركــيــة، كــان ســـارّاً لكثيرين وكــثــيــرات، إل
أكبر مسؤولية  الــرجــل يتحمّل   

ّ
أن تــذكّــرتَ  إذا 

لرجل حيّ عن الكارثة الاقتصادية في لبنان. 
ــيـــل فــــي الــــحــــضــــور فــي  ــان جــــبــــران بـــاسـ ــ لــــو كــ
القاعة  من  إخــراجــه  لكان  الأميركية،  الجامعة 
 تــهــذيــبــا. 

ّ
 بــكــثــيــر وأقـــــل

ً
ســيــكــون أكــثــر فــظــاظــة

ومــشــهــد احــتــضــان المــحــتــجّــن الــيــســاريّــن في 
النبطية وصور للزائرَين، كريم مــرّوة وأحمد 
تناسٍ  )أو  أيضاً  مقصودة  تبرئة  هو  قعبور، 
أن  أي  الحريري.  لرفيق  لشيوعيّين(  ر 

َ
يُغتف لا 

هــؤلاء لم يمانعوا في عقد حلقات الدبكة مع 
ين من الذين روّجوا للرأسمالية الحريرية، 

َ
اثن

والعداء للمقاومة في واحدة من أحلك المراحل 
الــتــي مــــرّت بــهــا، عــنــدمــا أصــبــحــت الــحــريــريــة 
رأس حربة ضدّ المقاومة بالنيابة عن تحالف 
 النظر 

ّ
أميركي ــ سعودي ــ إسرائيلي. إن غض

عـــن دور رفــيــق الـــحـــريـــري كــــان مـــن ضــــرورات 
الــتــرويــج لــبــديــل رجــعــيّ مــتــآمــر ضـــدّ مــقــاومــة 
إسرائيل في لبنان. الحريرية أقرب إلى هؤلاء 
هم 

ّ
المحتجّين اليساريين والمحتجّات )ليس كل

وإنــمــا هـــؤلاء الــذيــن احــتــضــنــوا زيــــارة قعبور 
ــوا  ــ

ّ
ومــــــرّوة( مـــن مــقــاومــي إســرائــيــل الـــذيـــن أذل

الــعــدو فــي حــرب تموز )المــهــن فــي بروباغندا 
المــحــور الــســعــودي أنـــه اخــتــلــق ســرديــة عــن أن 
وإلياس عطالله لاحتلال  مــروة  كريم  مقاومة 
إســرائــيــل، كانت أعظم وأبــلــغ أثــراً مــن مقاومة 
ــن الــتــســعــيــنــيــات، أو أن الــحــزب  ــزب الـــلـــه مـ حــ
لــبــنــان، ما  مُــنــع مــن تحرير جــنــوب  الشيوعي 

أتاح لحزب الله الفرصة لإتمام التحرير(.
إنـــشـــاء  ــن  ــ عـ ــائــــف  الــــطــ بـــعـــد  الــــحــــديــــث  ‏ودرجَ 
جــمــهــوريــة الــطــائــف، عــلــى أســــاس أن دســتــور 
ــــدَ نــظــامــا سياسياً جــديــداً يختال 

ّ
الــطــائــف ول

ــتـــوريـــة، وأنـــــه أنــهــى  بــحــكــم المـــؤســـســـات الـــدسـ
 جمهورية 

ّ
الحرب الأهلية بضربة واحدة. لكن

ما بعد الطائف، كانت في الحقيقة جمهورية 
الــرجــل الــذي تركت بصماته  الــحــريــري،  رفيق 
النظام  الأكــبــر على  الأثـــر  الشخصية والمــالــيــة 
الــســيــاســي الــــذي تــلــى حــقــبــة الــحــرب الأهــلــيــة. 
الحريري  رفيق  برحيل  ينتهِ  لم  النظام  وهــذا 
 وازدهــــــــرَ بــوجــود 

َ
فـــي عــــام 2005،  بـــل عـــــاش

فــؤاد  مثل  ص، 
ّ
الخل مــن مستشاريه  لــه  خلفاء 

الــســنــيــورة وســعــد الــحــريــري مـــن بـــعـــده. وقــد 
المحاصصة  نــظــام  الجمهورية  هــذه  اعــتــمــدت 
الطائفية وتغليب الحصة الطائفية الإسلامية 
عــلــى حـــســـاب الــحــصّــة الــطــائــفــيــة المــســيــحــيّــة، 
والتي استأثرَ هو شخصياً بها، معتبراً نفسه 
ــة والمــســيــحــيــن، وذلــــك لترجيح 

ّ
 لــلــســن

ً
مــمــثــا

الــــقــــوة الــشــيــعــيــة  ــه الـــســـيـــاســـي إزاء  ــ ـــة وزنــ
ّ
ــف كـ

الــديــمــوغــرافــيــة والــســيــاســيــة. ويــمــكــن اعــتــبــار 

 دولــــة الـــحـــريـــري أرادت 
ّ
ــوارد مــائــيــة. لــكــن ــ ومــ

ثقل كواهل كبار 
ُ
زيادة وارداتها من دون أن ت

الحكومة، فطلعت  أمثال رئيس  الأثــريــاء، من 
»تـــي.فـــي.آ«، الــتــي لا يــتــحــدّث أحد  بضريبة الــــ
في طرق إلغائها. وكيف تكون الثورة من دون 
تغيير النظام الضرائبي الذي يحدّد ــ يضيّق 
أو يُوسّع ــ حدود الطبقات الاجتماعيّة. طلعت 
ى 

ّ
حت رجعيّ.  نظام ضريبيّ  بأكثر  الحريرية 

ـــحـــدة تــلــتــزم بــنــظــام ضــرائــبــي 
ّ
ــت الــــولايــــات المـ

تصاعدي )وإن اختلفت نسبة التصاعدية بين 
الديموقراطيين  تزيد في عهد  وأخــرى،  إدارة 
 فــي عــهــد الــجــمــهــوريــن(. وذوو الــدخــل 

ّ
وتــقــل

المحدود ينفقون نسبة أكبر من مدخولهم على 
الاستهلاك من الطبقات الثرية، ما يزيد العبء 
»تي.في.آ«، على الأفقر في  الضريبيّ حسب الـ
 الــنــســبــة الــضــرائــبــيّــة مع 

ّ
المــجــتــمــع، فيما تــقــل

فرض 
ُ
ارتفاع نسبة الدخل. وهذه الضريبة لا ت

على عائدات استثمار رأس المال )وهذا العائد 
 الــنــســبــة الأكـــبـــر مـــن دخــــل الأثــــريــــاء(. 

ّ
يــحــتــل

ــقـــارن إجــحــاف هـــذه الــضــريــبــة بالضريبة  ويُـ
الــثــابــتــة )وهــــــذه الــضــريــبــة لــيــســت مُــقــتــرحــة 
ــحــن اليمينيّين فــي أمــيــركــا(. 

ّ
مــن عــتــاة المــرش

ق من دون 
ّ
والوعد بالتغيير والثورة لا يتحق

نسف الفلسفة الضرائبية للحريرية. ستتغيّر 
الانتفاضة،  نحو  الــثــاث  ات 

ّ
المحط سياسات 

الحناجر  الضريبي على  الموضوع  ا أصبح 
ّ
لم

هتافاً، وجريدة »نــداء الوطن« بــرزت كصوت 
»الـــثـــورة« إلـــى أن ســمــعــت بــطــرح  ـــ مــتــحــمّــس لـ
ضرائب على الثروات، فطلعت قبل أيّــام فقط 
ــان لــســان  ــ بـــعـــنـــوان اســـتـــفـــظـــاع واحــــتــــجــــاج. كـ
حالها الانــعــزالــي يــقــول: مــا هــذه الــثــورة التي 

تستهدف الثروات؟
يُــســمّــى  ثــالــثــا، تشكيل نــخــبــة حــاكــمــة )أو مــا 
»حــكــومــة المــطــبــخ«، أي تــلــك الــفــئــة من  هــنــا بـــ
الــحــكــم الــتــي تــتــحــكّــم بــالــقــرار الــســيــاســي في 
الحريري  كــان  المــالــيــة.  السيطرة  الــبــاد( عبر 
يشتري مسؤولين كباراً في مختلف الأحزاب 
والـــنـــقـــابـــات والأديــــــــان ووســــائــــل الإعـــــــام، ما 
ــارج الـــطـــرق  ــ ــ يــعــطــيــه نــــفــــوذاً وســـلـــطـــة مــــن خـ
 ســلــطــة رفـــيـــق الــحــريــري 

ّ
الــديــمــوقــراطــيــة. إن

 الرؤساء الذين توالوا بعده، 
ّ

كانت أكبر من كل
الــطــرق غير الديموقراطية  ــهــم حُــرمــوا مــن 

ّ
لأن

ع بها. طبعاً، أضاف الحريري إليها 
ّ
التي تمت

استعانته بالمخابرات السورية ضدّ خصومه 
الياس  ــان  قــراراتــه وســيــاســاتــه. )وكـ ولتمرير 
الهراوي يستجير بالنظام السعودي إذا أراد 
تحقيق غايات ضدّ إرادة الحريري، كما فعل 
عندما طلب من وليّ العهد السعودي يومها، 
الأمير عبد الله، إقناع الحريري بالإقلاع عن 
رفضه إطلاق اسم كميل شمعون على المدينة 
الرياضية: أمره عبد الله فأطاع. وعلى طريقة 
عــرفــات فــي استعماله المـــال لاخــتــراق قــيــادات 
 الـــحـــريـــري 

ّ
الــتــنــظــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة، فــــــإن

 الأحـــزاب والتنظيمات 
ّ

بــات لــه قــيــاديٌ فــي كــل
والمــعــارضــة على  لــه  الموالية  تلك  ــــ  السياسيّة 
 

ّ
 لم يكن يعترف بحق

ً
حدّ سواء. هذا كان رجلا

 أن ابــتــاع 
ّ

المــعــارضــة لأحــــد، فــمــا كـــان مــنــه إل
مــعــظــم فـــريـــق ســلــيــم الـــحـــص ونــــوّابــــه. وابــنــه 

ــبــع الطريق نفسه، وإن كــان المــال 
ّ
مــن بــعــده ات

شحيحاً في مساره.
 الشعب 

ّ
لــم يكن يؤمن بحق الــحــريــري  رابــعــا، 

 مؤسّسات 
ّ

كــل دمّــر  العامّة. هو  الخدمات  في 
الدولة، من التلفزيون إلى الإذاعة إلى الجامعة 
الــلــبــنــانــيــة والمـــــــدارس الــرســمــيــة. وهــــو سمح 
وتعليم  إعـــام  أجــهــزة  مــع  بالتنافس  لنفسه 
ــة  ــة، عــبــر إنـــشـــاء مـــدرســـة خـــاصّـــة وإذاعــ الـــدولـ
وتلفزيون خاص به. لم يكن الحريري يريد أن 
يحافظ على أيّ ملكيّة للدولة. حارب مشروع 
ــارب مــشــاريــع  ــ ــة مـــتـــرو فـــي بــــيــــروت، وحــ ــامـ إقـ
الطاقة  وزارة  الرسمي، ومنح  التعليم  تعزيز 
لحليفه، مجرم الحرب، إيلي حبيقة، لا ليصلح 
قطاع الطاقة بل ليجعل منه منجماً لأصحاب 
السلطة. حتى في تعزيز قوى الجيش: لم يكن 
 آماله 

ّ
يريد المقاومة ولا الجيش اللبناني، لأن

كانت معقودة على تحقيق سلام مع إسرائيل 
ســيــاســيــة  إطــــالــــة  أوّل  أن  الـــبـــعـــض  )يـــنـــســـى 
لــلــحــريــري، كــانــت فــي عــهــد أمـــن الــجــمــيّــل في 
مرحلة اتفاقيّة 17 أيّار، وفي تلك المرحلة نال 
الحريري وساماً على خدماته لعهد الجميّل(.

ــــى بـــريـــاض  ــا، الـــحـــريـــري هــــو الــــــذي أتـ خـــامـــسـ
سلامة )بعدما كان سلامة في »ميريل لينش« 
في  الهائلة  استثماراته  بسبب  إلــيــه  وتــعــرّف 
وحليفاً  المالية  للسياسات  مهندساً  الشركة(، 
لمصارفه، وكان من أنصار تنفيذ أوامــر البنك 
الـــدولـــي وصـــنـــدوق الــنــقــد مـــن دون مــنــاقــشــة. 
وبلغت علاقته الحميمة بمدير البنك الدولي 
)الأمــيــركــي جيمس ولــفــنــســون(، إلـــى حـــدّ أنــه 
ر منصب الأخير من أجل إصدار تحذيرات 

ّ
سخ

ــن 
َ
مـــن ســيــاســات حــكــومــة الــحــص فـــي الــســنــت

تزخر  »المستقبل«  نــشــرة  )وكــانــت  مــن عمرها 
بــمــقــالات تــهــدّد بــأخــطــار وكــــوارث اقتصادية 

جرّاء سياسات حكومة الحص(.
 الـــعـــائـــق الأكـــبـــر أمـــــام عــمــل هــذه 

ّ
ــا، إن ســــادســ

الانتفاضة نحو تغيير جــذري، هو في غياب 
اليسار والغياب الأكبر للحركة العمالية عنها 
 طبقياً بين أهل »الخندق« 

ً
)كما أن هناك فصلا

والمحتجّين في وســط بــيــروت، إلــى مــاذا يرمز 
هذا الفارق؟(. هذه من ثمار عمل رفيق الحريري 
ــذي اســتــخــدم وســـائـــل عـــدة لــضــرب الــيــســار  الــ
استخدم  هــو  اللاطائفية.  العمالية  والــحــركــة 
لقمع  الــســوريــة،  للمخابرات  الغليظة  العصا 

قيادتها  وإيــكــال  العمالية،  الحركة  وتشتيت 
)ووزارة العمل( لأقرب حلفاء النظام السوري 
ــعـــث« وحـــركـــة  ــبـ ــــزب »الـ ــزب الـــقـــومـــي وحــ ــحــ )الــ
»أمل« التي باتت تقرّر أمر قيادة الحركة(. أمّا 
اليسار، فقد نجح الحريري منذ إطلالته على 
الثمانينيّات، في  اللبنانية في أوائل  الساحة 
جذب قيادات يسارية )بداية في منظمة العمل 
الشيوعي من خلال عدنان زيباوي(، ثم تبعه 
 عــريــض لــيــس فــقــط مـــن مــنــظــمــة الــعــمــل 

ّ
صــــف

الــشــيــوعــي )الـــتـــي بـــاتـــت أكـــبـــر مــعــمــل لـــوعّـــاظ 
ــاة الــســيــاســيــة  ــيـ الـــيـــمـــن والـــرجـــعـــيـــة فــــي الـــحـ
اللبنانية والعربية(، بل من الحزب الشيوعي 
ومــن قـــادة الــحــركــة الوطنية الــتــي بــات معظم 
الحريري،  فــي حاشية  أنــفــار  مــجــرّد  قياداتها 
أو حاشية هذا الأمير أو ذاك. ومشهد محسن 
إبراهيم إلى جانب بهية الحريري، أو سولانج 
الــجــمــيّــل، لـــم يــعــد مــشــهــداً غــريــبــا، إذ تــغــيّــرت 
الحريري.  الزمن  اليسار في  إلى  الناس  نظرة 
اباً 

ّ
رين وكت

ّ
ه منظ

ّ
الحريري لم يجذب إلى صف

تنظيرات  وا 
ّ

ليضخ  
ّ

إل الشيوعي،  اليسار  من 
تلائم الوحشية الرأسمالية التي فرضها على 
لبنان، بل هو غيّر في طبيعة الثقافة اللبنانية. 
هؤلاء هم الذين يقولون إن لا يسار ولا يمين 
فـــي لــبــنــان، وإن عــصــر الــطــبــقــات انــتــهــى إلــى 
غير رجعة، أو إن لا فــارق بين الــثــريّ والفقير 
فــي هــذه الــثــورة، كما قــال أحــد الناشطين في 

الحراك قبل أسبوع.
التسعينيات،  مــنــذ  لــبــنــان  ثــقــافــة  إن  ســابــعــا، 
مُهيمِنة.  هي ثقافة رجعية يمينية رأسمالية 
لــيــس هــنــاك مــن إجــمــاع فــي ثــقــافــة كــمــا الــحــال 
فــي لــبــنــان. هــنــاك إجــمــاع حــديــدي فــي أوســاط 
واحــدة  لــبــنــان، ولا تجد عريضة  فــي  فين 

ّ
المثق

من  إســرائــيــل(،  مقاومة  ضــدّ  لغايات  )أغلبها 
لبنان. هــل هناك  فــي  فين 

ّ
المثق  

ّ
كــل دون توقيع 

ان معروف جاهره بدعم 
ّ
ف معروف أو فن

ّ
مثق

فين 
ّ
مقاومة إسرائيل؟ والطريف أن إجماع المثق

يُعبّر عن نفسه بشعارات  المتراصّ،  الحديديّ 
والــديــمــوقــراطــيــة. لكن هل  والــتــنــوّع  التعددية 
فين من قِبل الحريرية، واستعماله 

ّ
تجنيد المثق

 عــن 
ً
ــان مــنــفــصــا ــ لـــلـــتـــرويـــج لـــكـــل المـــشـــاريـــع كـ

الــفــســاد والإفــســاد الـــذي أدخــلــه الــحــريــري إلى 
طــبــيــعــة الــعــاقــة بـــن المــثــقــف والـــفـــكـــرة، حيث 
الترويج  مثل  مُــســعّــراً،  الفكرة  اعتناق  يصبح 
المدفوع الثمن على مواقع التواصل. الحريري 
تــجــاوز الإنــفــاق الأمــيــركــي فــي الــحــرب الــبــاردة 
)وبــمــشــاركــة مــن »الــنــهــار« و»الـــحـــيـــاة« ودور 
ــفـــكـــر الــــيــــســــاري. نــحــن  ــة( ضــــد الـ ــ ــيّ ــربــ نـــشـــر عــ
نعيش فــي زمـــن يكثر فــيــه الــكــام عــن الــثــورة 
وفــي غياب اليسار وفــي ضــوء حــدوث تغيير 
واضــح فــي دور الــحــزب الشيوعي )الـــذي ــــ أي 
التغييرــ يلقى ترحيباً من قوى 14 آذار وباقي 
فات رفيق 

ّ
أطراف اليمين(. هذه أيضاً من مخل

الحريري.
ثــامــنــا، ربـــطـــت الــحــريــريــة لــبــنــان بــوصــفــات 
ــنــــدوق الـــنـــقـــد، وروّجـــــت  الــبــنــك الــــدولــــي وصــ
لمفهوم أن لبنان إمّا أن يكون مزدهراً مُطبّعاً 
دولــة  يــكــون  أن  أو  مُستسلماً،  إســرائــيــل  مــع 
ــزة )وهــــــذه المــفــاضــلــة  مـــقـــاومـــة عــلــى طـــــراز غــ
التي روّج لها وليد جنبلاط مهينة للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي ومــفــيــدة لــلــصــهــيــونــيّــة، لأنــهــا 
تصوّر معاناة الشعب الفلسطيني على أنها 
بالنكبة لا فرضاً من الاحتلال(.  ذاتــي  خيار 
مــع  الـــتـــطـــبـــيـــع  اخــــتــــارتــــا  والأردن  ومــــصــــر 
الاحتلال  أمــام  الكامل  والاستسلام  إسرائيل 
ق( بالازدهار والرخاء. 

ّ
مقابل وعود )لم تتحق

ى من خيار هانوي، ولم 
ّ
إن ازدهار فيتنام تأت

يكن نقيضاً له.
الــثــورة، يجب أن يتناسق مع  إن طــرح شعار 
الــشــعــارات فيها  تــحــرّكــات الاحتجاجات ومــع 
دور  تغييب   

ّ
إن الـــدائـــرة.  الاســتــهــدافــات  ومـــع 

رفيق الحريري الأكبر )واختيار جبران باسيل 
ــ على سوئه وانعزاليته وطائفيته ورجعيته(، 
 مــقــصــوداً مــن الــنــخــب الــبــرجــوازيــة 

ً
كـــان عــمــا

اليمينية، التي ترى في نفسها طليعة الثورة 
ـــ فـــي الــعــديــد مـــن رمـــوزهـــا ومــن  لأنــهــا كــانــت ــ
شبكات علاقاتها الطبقية وخياراتها ــ نتاجاً 
لــاقــتــصــاد الــحــريــري. هــي لا تــريــد محاسبة 
يــمــكــن أن تــقــضــي عــلــى امـــتـــيـــازات الــجــامــعــات 
الخاصة، وعلى كماليات الطبقة المرهفة وعلى 
عندما  اجتماعياً.   المحظيّين  تفيد  سياسات 
تنعقد الاحــتــجــاجــات أمـــام ضــريــح الــحــريــري، 
 اســتــخــاصــا لــعــبــر الــعــقــود المــاضــيــة 

ّ
تــعــلــم أن

خذ بإحداث تغيير 
ُّ
قد حصل، وأن قــراراً قد ات

جذري في لبنان، وإن بدا بعيد المنال.
  

* كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
)@asadabukhalil
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تحقيق

الحسكة - أيهم مرعي

الفاعلة في  الــقــوى  اســتــقــرّت  أن  بعد 
الميدان السوري في نقاط تموضعها 
ــهــــجــــوم الـــتـــركـــي  ــدة، بـــعـــد الــ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
ــــوري،  ــســ ــ ــلــــى الــــشــــمــــال الــ ــر عــ ــ ــيــ ــ الأخــ
قــفــز إلـــى الــواجــهــة الـــصـــراع المــحــتــدم 
فــــي المــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة عـــلـــى الــنــفــط 
السوري، في وقت تزداد فيه معاناة 
ــات  ــ الـــســـوريـــن فــــي الــــداخــــل مــــن أزمـ
التي  اقتصادية متعددة. فواشنطن، 
الاشــتــبــاك  مــن  نفسها  إخــــراج  أرادت 
ــدت  ــ ــي الـــــشـــــمـــــال، وجــ ــ ــري فــ ــكــ ــســ ــعــ الــ
تها في ذلك النفط للحفاظ على 

ّ
ضال

ثقلها فــي أيّ حــل ســيــاســي، وإبــقــاء 

ي ديــر الــزور الشرقي 
َ
والــغــاز في ريف

شهد  ذلـــك،  مــع  الجنوبي.  والحسكة 
النفط بعض الانفراجات على  قطاع 
الــصــعــيــد المـــحـــلـــي، بــعــد أن اســتــعــاد 
الجيش السوري السيطرة على عدة 
ي ديــر الــزور وحمص 

َ
آبــار في باديت

ــــرّض تــلــك  ــعــ ــ ــن تــ ــكــ وريـــــــــف الــــــرقــــــة، لــ
ذات  جعلها  كبير  لــتــدمــيــر  المــنــشــآت 
التأثير في كمية  قــدرة متدنية على 
أكثر من  بــات  الإنتاج المحلي، بينما 
ــتـــاج الــنــفــط والــــغــــاز في  95% مـــن إنـ

البلاد في يد »قسد« و»التحالف«.
النفط في ريف  إنتاج حقول  ويُــقــدّر 
دير الــزور، الذي كانت تتولى العمل 
ــه »شـــركـــة الـــفـــرات  ــزائــ فـــي مــعــظــم أجــ
لــلــنــفــط«، بــنــحــو 50 % مـــن الإنـــتـــاج 
الــــعــــام لـــلـــبـــاد، فـــيـــمـــا كــــانــــت حــقــول 
الشدادي والهول والرقة، والتي تتبع 
إداريــا مديرية حقول الجبسة، تنتج 
ما بين 28 ألفاً و30 ألف برميل يومياً 
فـــي نــهــايــة عــــام 2010. كـــذلـــك، كــانــت 
حقول النفط في رميلان تنتج حتى 
نهاية عام 2010 نحو 160 ألف برميل 
يومياً عبر حقول رميلان وكراتشوك 
وسويدية، و14 محطة نفطية يصبّ 
نفط  بئر  أكثر من 1300  إنتاج  فيها 
وغــاز، وينتج منها الأكــراد حالياً ما 
يزيد على 20 ألف برميل يومياً، أي 
600 ألف برميل شهرياً. ومع سيطرة 
ي 

َ
»قسد« على مناطق نفطية في ريف

الحسكة ودير الزور، ارتفع إنتاجها 

مــعــلــومــات عـــن بـــدء تـــعـــاون أمــيــركــي 
»آرامــكــو«،  السعودية عبر شركة  مع 
لاســتــثــمــار حــقــول الــنــفــط المـــوجـــودة 
ــد«.  ــ ــــسـ ــرة »قـ ــيــــطــ ــاطــــق ســ ــنــ ــمــــن مــ ضــ
مــلــف  عـــلـــى  مــطــلــعــة  ــادر  مــــصــ أن  إلا 
هذه  صحة  »الأخــبــار«  لـــ نفت  النفط 
الــوقــت نفسه  المعلومات، مــؤكــدة فــي 
إعــداد  على  يعملون  »الأميركيين  أن 
خــطــة شــامــلــة لاســتــثــمــار أكــبــر كمية 
من النفط السوري خلال أقصر فترة 
المصادر  وأوضــحــت  ممكنة«.  زمنية 
ي 

َ
أن »واشنطن قدّمت عرضاً لشركت

آرامــكــو وإكــســون مــوبــيــل )أمــيــركــيــة( 
لـــلـــبـــدء بــاســتــثــمــار الـــنـــفـــط الـــســـوري 
ق 

ّ
الموجود في الشرق، وفق آلية تحق

أن  للطرفين«، مضيفة  مالية  أربــاحــا 
 اهتمام 

َ
»الــعــرض الأمــيــركــي لــم يــلــق

الشركتين، بسبب نظام عمل شركات 
القائم  الــكــبــرى،  النفطية  الاستثمار 
ــن تــمــامــا،  عــلــى الــعــمــل فـــي مــحــيــط آمـ
ووفــق عقود طويلة الأمــد، وبوجود 
جهات محلية ذات موثوقية وشرعية 
فــي أيّ بلد تعمل فــيــه«، مــا يعني أن 
ــذه الــشــركــات يــجــب أن تــمــرّ  عــقــود هـ
أو  اتفاق مع الحكومة السورية  عبر 
بموافقتها. وأشارت المصادر إلى أن 
»الشركات المــذكــورة تــرى أن صاحب 
الـــحـــق الــفــعــلــي فــــي الاســـتـــثـــمـــار هــو 
الــتــي بقيت تنفذ أعمال  شِـــل،  شــركــة 
تنقيب واستثمار نفطية في المنطقة 
حتى بــدايــة الــحــرب«، مــع احتفاظها 
عام  نهاية  حتى  العمل  بحق  آنـــذاك 

عة.
ّ
2018 وفق العقود الموق

بناءً على ذلــك، شرعت واشنطن في 
إعــــداد خــطــط لاســتــثــمــار بــديــل، عبر 
أو توفير صهاريج لنقل  أنابيب  مدّ 
النفط إلــى خــارج الــبــاد، مع اعتماد 
 
ّ
الضخ رفــع كميات  خطة تعمل على 

 ،»102 و»شــريــفــة   »2 و»شــريــفــة   ،»2
وشرق الآراك. كما نجحت الدولة في 
رفع إنتاج البلاد من ألفي برميل في 
بــدايــة عــام 2017 إلــى 16 ألــف برميل 
مع نهاية عام 2018، ومن 6.5 ملايين 
متر مكعب مــن الــغــاز فــي عــام 2017 
إلى 13.5 مليون متر مكعب في نهاية 
تــصــريــحــات  وبـــحـــســـب   .2018 عـــــام 
لمــديــر الــتــخــطــيــط والــتــعــاون الــدولــي 
محمد  الـــســـوريـــة،  الــنــفــط  وزارة  فـــي 
جيرودي، فإن إنتاج سوريا اليومي 
من النفط في عــام 2019 »ارتــفــع إلى 
الـــنـــفـــط، و17.8  مـــن  بــرمــيــل  ألــــف   24
الــغــاز«، وهي  مليون متر مكعب مــن 
»أرقـــــــــام قــلــيــلــة جـــــداً قـــيـــاســـا بــبــاقــي 
الحكومة  الخارج عن سيطرة  النفط 
السورية« وفق ما يوضح جيرودي. 
ووفــق إحــصــاءات رسمية تعود إلى 
ما قبل الحرب، كانت سوريا تحتاج 
إلى 230 ألف برميل لتأمين احتياج 

نحو 23 مليون سوري.
الاقتصادية  العقوبات  ـــدت 

ّ
ول كــذلــك، 

الــســوري صعوبة  النفط  قــطــاع  على 
في تأمين الصيانة للآبار التي لحقها 
ــرر؛ إذ اعـــتـــمـــدت هــــذه الــعــمــلــيــة  الــــضــ
عــلــى خــبــرات مــحــلــيــة، بــالــتــعــاون مع 
آبار  شركات روسية، لإنجاز صيانة 
وفي  الوسطى.  المنطقة  في  وخطوط 
وقـــــت غـــــــادرت فـــيـــه كـــامـــل الـــشـــركـــات 
الأجــــنــــبــــيــــة الــــتــــي تـــعـــمـــل فـــــي قـــطـــاع 
نتيجة  النفط  عن  والتنقيب  الإنــتــاج 

ــتـــصـــادي عــلــى دمــشــق،  الــضــغــط الاقـ
وحــرمــان الأخــيــرة من الاستفادة من 
ــا أنـــقـــرة، فــوجّــهــت،  ــــوارد الـــبـــاد. أمـ مـ
ــل إلـــى  ــ ــائـ ــ ــــي الأيـــــــــام الأخــــــيــــــرة، رسـ فـ
مــخــتــلــف الأطـــــــراف الـــدولـــيـــة، بــأنــهــا 
يمكن أن توقف تهديدها باستئناف 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي الــشــمــال، 
ــلـــى حـــصـــة مــن  ــابـــل الــــحــــصــــول عـ ــقـ مـ
النفط السوري، بذريعة تأمين مورد 
لــإنــفــاق عــلــى الــنــازحــن الــســوريــن، 

وتوطينهم في »المنطقة الآمنة«.
 مــــن روســـيـــا 

ّ
ــل ــ ــدرك كـ ــ فــــي المـــقـــابـــل، تــ

ــات  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ وســـــــــوريـــــــــا مـــــخـــــاطـــــر الـ
الأمــــيــــركــــيــــة. ولــــــــذا، فـــهـــمـــا تــســعــيــان 
لإعادة الحقول النفطية إلى سيطرة 
الحكومة، من خلال العمل على سحب 
الأكـــــراد مـــن تــحــت عـــبـــاءة واشــنــطــن، 
وإنـــــــجـــــــاز اتــــــفــــــاق يــــعــــيــــد الــــســــيــــادة 
الــفــرات،  شــرق  منطقة  على  الوطنية 
ومن ضمنها حقول النفط. وبرز هذا 
الــتــوجّــه الــروســي مــن خــال تصريح 
نائب رئيس الــوزراء الروسي، يوري 
ــنــــاء زيــــارتــــه دمــشــق  بــــوريــــســــوف، أثــ
هــذا الأســبــوع، حيث أكّـــد أن »حقول 
ــاز ســـتـــعـــود تــدريــجــيــا  ــ ــغـ ــ الـــنـــفـــط والـ
ــى ســيــطــرة الــحــكــومــة الـــســـوريـــة«.  إلــ
أهمية  مــن جهتهم،  ــراد،  ــ الأكـ ويــــدرك 
مــلــف الــنــفــط كعنصر حــاســم فــي أيّ 
للبلاد. وانــطــاقــا من  تــعــافٍ حقيقي 
ــك، هــــم يـــســـعـــون لإبـــــــــرازه كـــورقـــة  ــ ــ ذلـ
كردية مهمة تفاوضياً، في أيّ اتفاق 
تسعى موسكو لإنجازه بينهم وبين 
الحكومة السورية، وفق ما أوحى به 
»قسد«، مظلوم  لـ العام  القائد  إعــان 
عــــبــــدي، فــــي تـــصـــريـــحـــات إعـــامـــيـــة، 
وجود اتفاق لنقل النفط إلى مناطق 

سيطرة الحكومة.
ــراً،  ــيــ ــــل إعـــــــــام، أخــ ــائـ ــ ــداولــــــت وسـ وتــــ

الــنــفــطــي إلــــى قـــرابـــة 70 ألــــف بــرمــيــل 
يومياً، بحسب إحصاءات محلية.

فـــي المـــقـــابـــل، ومــــع تــصــاعــد الــضــغــط 
السورية  الحكومة  على  الاقتصادي 
ــة تـــأمـــن  ــوبـ ــعـ  صـ

ّ
أخـــــيـــــراً، وفــــــي ظــــــل

حــاجــتــهــا مـــن الــنــفــط الـــخـــام نتيجة 
ــن الـــقـــطـــع  ــ انــــخــــفــــاض المــــــــدّخــــــــرات مــ
ــد الإجـــــــــــــراءات  ــ ــديـ ــ ــشـ ــ الأجـــــنـــــبـــــي، وتـ
الأمــيــركــيــة عــلــى تـــوريـــد الــنــفــط إلــى 
البلاد، عمدت الحكومة إلى محاولة 
الاســــــتــــــفــــــادة مــــــن الآبــــــــــــار الـــــتـــــي تــم 
صيانتها  على  عملت  إذ  تحريرها؛ 
ــة، وتــمــكّــنــت  وإعـــادتـــهـــا إلــــى الـــخـــدمـ
مــــــن رفــــــــع كــــمــــيــــات الإنـــــــتـــــــاج فــيــهــا 
بــشــكــل مــلــحــوظ. ونــجــحــت الــجــهــود 
الحكومية في إعــادة العمل إلى عدد 
ــار، أبــرزهــا سلسلة آبــار آراك  مــن الآبـ
والشاعر والهيل، مع بئر »دير عطية 

والاستخراج اليومية، لتحقيق أكبر 
اقــتــصــاديــة ممكنة فــي أقصر  فــائــدة 
في  الأميركية  الخطط  وقــت. وضمن 
ــف 

ّ
ــد تــقــنــي مــؤل ــذا المـــجـــال، زار وفــ هــ

مـــن 14 شــخــصــيــة، بــيــنــهــم أصــحــاب 
جــنــســيــات عــربــيــة، حــقــول الــنــفــط في 
ريف دير الزور لدراسة واقع الحقول 
ــيــــة زيــــــادة  ــاك، وإمــــكــــانــ ــ ــنـ ــ والآبــــــــــار هـ
الكميات المستخرجة، ورفع مستوى 
مــن  أكــــبــــر  وارد  لــتــحــقــيــق  الإنـــــتـــــاج، 

الاستثمار، لكن فكرة مدّ أنابيب نقل 
نفطية، خاصة من دير الزور، سرعان 
 اســتــجــابــة 

َ
ــم تـــلـــق ــا ســـقـــطـــت، إذ لــ مــ

ــراً  ــريــــن، نـــظـ ــكــ ــســ ــعــ ــادة الــ ــقـــــ لــــــــدى الـــــ
إلــــى طــــول الــخــط المـــــراد اســتــخــدامــه، 
وصعوبة تأمينه، ما يجعله عرضة 

للاستهداف العسكري المباشر.
ــــان الأمــيــركــي عـــن إعـــادة  ومــنــذ الإعـ
الانــتــشــار فـــي حــقــول الــنــفــط والــغــاز 
الــشــرقــيــة، لــوحــظ نشاط  فــي المنطقة 
في  النفط  لصهاريج  الــوتــيــرة  عالي 
وديــر  الحسكة  ــي 

َ
ريــف حــقــول  محيط 

الـــــــــــزور. ووفــــــــق مـــعـــلـــومـــات مـــؤكـــدة 

ــة الـــســـوريـــة  ــ ــدولــ ــ بـــعـــد اســــتــــعــــادة الــ
سيادتها على مساحات واسعة من 
 الـــهـــدوء 

ّ
ــل جــغــرافــيــا الـــبـــاد، وفــــي ظــ

المناطق  غالبية  الــيــوم  تشهده  الــذي 
السورية، يستحوذ قطاع النفط على 
الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن الاهــتــمــام المحلي 
والأهلي،  السياسي  المستويَين  على 
 الإصرار الأميركي 

ّ
وخصوصاً في ظل

ــة الـــســـوريـــة من  عــلــى حـــرمـــان الــــدولــ
مواردها في هذا المجال.

وعلى الرغم من أن سوريا لم تكن من 
ــصــدّرة في المنطقة، 

ُ
الم الــدول الكبيرة 

ق اكتفاءً ذاتياً من 
ّ
إلا أنها كانت تحق

صدّر الفائض 
ُ
النفط عالي الجودة، وت

مــنــه، لــكــن الــحــرب الــتــي انــدلــعــت في 
الــبــاد منذ قــرابــة تسع ســنــوات أدّت 
ــام لــإنــتــاج، على  إلـــى تــوقــف شــبــه تـ
لإنــعــاش  الحكومية  المـــحـــاولات  رغـــم 
القطاع، والاســتــفــادة من الآبــار التي 
الإنتاج  عجلة  لتدوير  تحريرها  تــم 
من جديد. وفي فترة ما قبل الحرب، 
ــــول إلـــــى أرقـــــام  ــــوصـ كـــــان يـــصـــعُـــب الـ
دقــيــقــة حـــول إنــتــاج الــنــفــط الــســوري، 
البعيدة عن  القطاعات  باعتباره من 
الـــتـــداول الإعـــامـــي. إلا أن عـــام 2010 
شهد نشر أولى الإحصائيات لوزارة 
ــثـــروة المــعــدنــيــة الــســوريــة،  الــنــفــط والـ
البلاد  إنــتــاج  أن  فيها  أعلنت  والــتــي 
من النفط يبلغ قرابة 385 ألف برميل 

يومياً.
النفط  ومع بداية الحرب، كان قطاع 

والعقوبات،  الأمنية  الأوضـــاع  تــردي 
أقرّ مجلس الشعب السوري مشروع 
ــة عــلــى  ــ ــادقـ ــ ــــصـ قـــــانـــــون يـــتـــضـــمّـــن المـ
ين 

َ
روسيت شركتين  مع  عة 

ّ
موق عقود 

للتنقيب عن النفط والغاز في سوريا. 
ــا في  ــعـ ـ

ّ
ويــشــمــل المـــشـــروع عــقــديــن وُق

الأول بين  المــاضــي،  أيــلــول/ سبتمبر 
وزارة النفط والثروة المعدنية وشركة 
»مـــــيـــــركـــــوري« الــــروســــيــــة لــلــتــنــقــيــب 
الــبــتــرول وتنميته وإنــتــاجــه في  عــن 
 ،»19 و»البلوك   »7 »البلوك  ي 

َ
منطقت

الـــوزارة نفسها وشركة  والثاني بين 

ــلـــت عـــلـــيـــهـــا »الأخــــــــبــــــــار«، فــــإن  حـــصـ
تجمّع  نقطة  بــاتــت  رمــيــان  »منطقة 
رئــيــســة لــصــهــاريــج نــفــط بـــدأت تنقل 
الـــنـــفـــط بـــاتـــجـــاه الـــشـــمـــال الــــســــوري، 
بعد نقله على مــراحــل مــن عــدة آبــار 
فـــي أريــــــاف الــحــســكــة وديـــــر الــــــزور«. 
وتــفــيــد المــعــلــومــات بـــأن »الــصــهــاريــج 
تـــحـــمـــل الـــنـــفـــط الــــخــــام مــــن الـــحـــقـــول 
فــي ديــر الـــزور إلــى الــشــدادي، ومنها 
إلــى رمــيــان، ومــن ثــم بــاتــجــاه معبر 
ــراق، عبر  ــعـ المــحــمــوديــة مـــع شــمــال الـ
شركة نقل عراقية خاصة هي شركة 
الناجي«. كذلك، »تنقل الشركة يومياً 
النفط  مـــن  150 صــهــريــجــا  إلـــى   140
والشرق  الشمال  من حقول  السوري 
ــراقـــي، وبــســعــة  ــعـ بـــاتـــجـــاه الــــداخــــل الـ
 لــلــصــهــريــج 

ً
تـــصـــل إلـــــى 18 بـــرمـــيـــا

الــواحــد«. بــالــتــوازي مــع ذلــك، »تعمل 
لوقف  قسد  على  للضغط  واشــنــطــن 
نــقــل الــنــفــط الـــخـــام بــاتــجــاه الـــداخـــل 
فــي ســعــي منها لتضييق  الـــســـوري، 
ــلــــى دمــــــشــــــق«، وفـــــــق مــا  الــــخــــنــــاق عــ
»الأخـــبـــار«،  لــــ تــؤكــد مــصــادر مطلعة 
 

َ
ــم تــتــمــاش مـــســـتـــدركـــة بـــــأن »قـــســـد لــ

مــع الــضــغــوطــات الأمــيــركــيــة، بسبب 
ــع دمـــشـــق  ــ ــاق مـــســـبـــق مـ ــ ــفـ ــ وجــــــــود اتـ
لــلــنــقــل بــاتــجــاه المــنــاطــق الــخــاضــعــة 
لسيطرة الحكومة«. وتعتبر المصادر 
أن »إعــان القائد العام لقسد وجود 
حـــركـــة نــقــل لــلــنــفــط بــاتــجــاه مــنــاطــق 
أمــراً  إلــى جعل ذلــك  الحكومة يهدف 
ــزءاً مــــن الــنــفــط  ــ ــا«، عــلــمــا أن جــ ــ ــعـ ــ واقـ
ــقـــل مــــن حــقــول  ــنـ الـــــســـــوري الــــخــــام يُـ
ي 

َ
النفط في الحسكة باتجاه مصفات

بـــــانـــــيـــــاس وحــــــمــــــص، عــــبــــر قــــوافــــل 
صـــهـــاريـــج يـــومـــيـــة، فــيــمــا لا تــوجــد 
إحــــصــــاءات عـــن الــكــمــيــات الـــتـــي يتم 

نقلها يومياً من هناك.

هدفت، 
ُ
است التي  القطاعات  أولى  من 

ــار الــنــفــط والـــغـــاز تــخــرج  إذ بــــدأت آبــ
انسحاب  بعد  الحكومة  سيطرة  عن 
وحــــــــــــــدات الـــــجـــــيـــــش مـــــــن الــــشــــريــــط 
الــــــــحــــــــدودي الــــشــــمــــالــــي، وســـيـــطـــرة 
»وحـــــــدات الــحــمــايــة الـــكـــرديـــة« على 
كامل آبار نفط رميلان، فيما تعاقب 
ــر«  ــل »الــــجــــيــــش الـــحـ ــائـ ــــن فـــصـ  مـ

ّ
كــــــل

و»النصرة« و»داعش« على السيطرة 
ي دير الزور 

َ
على آبــار النفط في ريف

الشرقي والحسكة الجنوبي. ويمكن 
اعـــتـــبـــار فــــتــــرة الـــهـــجـــمـــات المــســلــحــة 
التي طاولت قطاع النفط واحدة من 
إنتاج  أوصلت  التي  المــراحــل  أصعب 
 مــن ألــفــي بــرمــيــل في 

ّ
الــبــاد إلـــى أقـــل

الــفــتــرة مــا بــن عــامــي 2014 و2017. 
واعتمدت الحكومة السورية، في تلك 
ات النفطية 

ّ
الفترة، على تأمين المشتق

ــع إيــــــران،  ــانـــي مــ ــمـ ــتـ عـــبـــر الـــخـــط الائـ
تصل  كانت  شحنات  إلــى  بالإضافة 
ــبـــر، وتـــســـدّ جـــزءاً  إلــــى الـــبـــاد عــبــر الـ

مهماً من حاجتها.
ــيــــطــــرة تــنــظــيــم  ــد انــــحــــســــار ســ ــ ــعـ ــ وبـ
»داعش« في البادية السورية وريف 
ــيـــون  ــركـ ــيـ ــابـــق الأمـ ديــــــر الــــــــــزور، تـــسـ
ــيـــش  ــجـ و»قـــــــســـــــد«، مـــــع الــــــــــروس والـ
السوري، للاستحواذ على آبار النفط. 
إلا أن قرب منابع النفط الرئيسة من 
مناطق نفوذ الأكراد أدى إلى هيمنة 
الدولي«  و»التحالف  »قسد«  لـ كاملة 
ــار الــنــفــط  ــ بــقــيــادة واشــنــطــن عــلــى آبـ

»فيلادا« الروسية في منطقة »البلوك 
ــح وزيـــر الــنــفــط والــثــروة  23«. وأوضــ
ــــوري، عـــلـــي غــــانــــم، أن  ــــسـ المـــعـــدنـــيـــة الـ
ــو »حـــقـــل نــفــطــي فــي  »الــــبــــلــــوك 7« هــ
ــرات(،  ــ ــفـ ــ ــرق الـ ــ ــ مــنــطــقــة الــــجــــزيــــرة )شـ
كيلومتراً   9531 على مساحة  ويمتدّ 
ــع 

ّ
مــربــعــا، مضيفاً أن »المـــشـــروع المــوق

مــع شــركــة فــيــادا فــي الــبــلــوك 23 هو 
ــاز يـــقـــع شــمــال  ــ مــــشــــروع فــــي حـــقـــل غـ
دمــــشــــق، يـــمـــتـــدّ عـــلـــى مـــســـاحـــة 2159 

كيلومتراً مربعاً«.
أ. م

تنقيب واستخراج وتهريب:

واشنطن تسطو على النفط السوري

ي
ّ
عقود جديدة لشركات روسية: محاولة لاستعادة    الإنتاج المحل

لاحظ نشاط 
ُ
ي

عالي الوتيرة

لصهاريج النفط في 

محيط حقول ريفَي 

الحسكة ودير الزور

دت العقوبات 
ّ
ول

الاقتصادية على قطاع 

النفط السوري صعوبة 

في تأمين الصيانة للآبار

ــنــفــط الـــســـوري في  ــرز ال ــب ي

الشرق كمادة صراع متنامية 

في  الفاعلة  الأطـــراف  بين 

انتقال   
ّ

ظل في  الملف،  هذا 

حرمان  مرحلة  من  واشنطن 

الـــســـوريـــة من  ــة  ــوم ــك ــح ال

السرقة  مرحلة  إلى  مواردها، 

ــه  ــوازي  ت
ٌ

ــال ــق ــت الــعــلــنــيــة. ان

على  روسي  بتدخل  عات 
ّ

توق

ــادة  إع على  للعمل  الــخــط، 

الحقول إلى سيطرة دمشق

النفط  آبار  خروج  مرحلة  لت 
ّ
مث

عن سيطرة الحكومة السورية 

ــب مــراحــل  ــع واحــــدة مــن أص

على  الاقـــتـــصـــادي  الــضــغــط 

العقوبات  جاءت   
ٌ

ضغط البلاد. 

 
ً

مضاعِفة ه، 
َ
ل

ّ
كم

ُ
لت الأميركية 

صعوبة توفير حاجة السوريين 

هذا   
ً

وجاعلة المحروقات،  من 

ذ 
َّ

نف
ُ
ي التي  أبرز الأبواب  الباب من 

 
ّ

كل في  ليؤثر  الحصار،  عبرها 

بيت ومنشأة في سوريا

برت سوريا من المناطق الجاذبة لشركات النفط الإقليمية والعالمية، إذ 
ُ
لطالما اعت

كانت تعمل داخل أراضيها 11 شركة متخصّصة في التنقيب وإنتاج واستثمار 
النفط والغاز. وتصدّرت شركة »شِل« البريطانية شركات الاستكشاف والإنتاج، 
ي »بترو كندا« الكندية، و»إينا« الإيطالية، مع ست شركات 

َ
بالإضافة إلى شركت

الصينية  الفرنسية، و»الشركة  »تــوتــال«  أبرزها  الإنــتــاج،  أخــرى عملت في قطاع 
عن   

ً
فضلا أخــرى،  صغيرة  شركات  وثــاث  الصينية،  و»ساينوبيك«  الوطنية«، 

فــي مجال الاستكشاف. وتعرّضت  إنــيــرجــي«  و»لـــون  بـــروم«  »مــوريــل  ي 
َ
شركت

الــحــرب فــي ســوريــا، بلغت نحو 6.4  انـــدلاع  هــذه الشركات لخسائر كبيرة بعد 
النفط، نتيجة خسائر طاولت  مليار دولار، وفــق إحــصــاءات صــادرة عن وزارة 
الإنتاج والمعدّات والتجهيزات، فيما خسرت الحكومة السورية 13 مليار دولار من 
 بعد 

ً
الإيــرادات النفطية، بالإضافة إلى تدمير كبير طاول منشآت وآباراً وحقولا

استهدافها من طائرات »التحالف الدولي«، والجماعات المسلحة التي تعاقبت على 
السيطرة على مناطق نفطية عديدة.

الشركات خرجت ولم تعد

السبت  21  كانون الأول  2019  العدد  3939السبت  21  كانون الأول  2019  العدد  3939

على الرغم من 

أن سوريا لم تكن 

من الدول الكبيرة 

رة في 
ّ

صد
ُ

الم

المنطقة، إلا أنها كانت 

 ذاتياً  
ً
ق اكتفاء

ّ
تحق

)أ ف ب(

شرعت واشنطن في إعداد خطط لاستثمار بديل، عبر مدّ أنابيب أو توفير صهاريج لنقل النفط إلى خارج البلاد )تصميم: سنان عيسى(
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عــقــب الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة عــام 
الأكـــبـــر  »الـــكـــتـــلـــة  إن  ــقـــول  ــالـ بـ  ،2010
ن مـــن أكـــبـــر عــدد  هـــي الــتــجــمّــع المـــكـــوَّ
ــنـــواب فـــي الــجــلــســة الــبــرلمــانــيــة  مـــن الـ
الأولى، وليست الكتلة التي تصدّرت 
نتائج الانتخابات«. وفي هذا الإطار، 
تشير المــصــادر إلــى أن حُــجّــة صالح 
رئاسة  »عــدم تسجيل  ــــ هي  ــــ حالياً 
الـــبـــرلمـــان، فـــي الــجــلــســة الــتــشــريــعــيــة 
الأولــــــى الـــتـــي عُـــقـــدت خـــريـــف 2018، 
الكتلة الأكبر«، على رغم أن »البناء« 
للسهيل،  ترشيحهم  عند  وحــلــفــاءه، 
ــا إلـــى  ــعـــوهـ جـــمـــعـــوا تــواقــيــعــهــم ورفـ
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، مــثــبــتــن بــذلــك 

صنعاء ـــ رشيد الحداد

من  أول  انـــتـــهـــى،  ــد،  ــديـ جـ أيّ  دون  مـــن 
أمـــس، الاجــتــمــاع المــشــتــرك الــســابــع بين 
ــنــــدوبــــي الـــفـــريـــق  مــمــثــلــي صـــنـــعـــاء ومــ
السعودي الإماراتي،  للتحالف  الموالي 
المتحدة  الأمـــم  وذلـــك على مــن سفينة 
»برنامج  لـ التابعة   »Antractic dream«
الحديدة.  العالمي«، قبالة ميناء  الغذاء 
المنتهية  الــرئــيــس  رفــضــت حــكــومــة  إذ 
ــه، عـــبـــد ربــــــه مـــنـــصـــور هــــــادي،  ــ ــتــ ــ ولايــ
فريق  رئيس  قدّمها  مقترحات جديدة 
أباهيجيت  الهندي  الجنرال  المراقبين، 
جوها، وأصــرّت على إعادة المحادثات 
الأخير،  الاجتماع  الصفر.  النقطة  إلــى 
ــصّـــــص لمـــنـــاقـــشـــة الـــخـــطـــوات  ــ ـ

ُ
الـــــــذي خ

الـــعـــمـــلـــيـــة لإعــــــــــادة الانـــــتـــــشـــــار، وفـــتـــح 
الممرّات الإنسانية في مدينة الدريهمي 
الحديدة  مدينة  وضــواحــي  المحاصرة 
ومــديــنــة حــيــس إحــــدى المــــدن الــواقــعــة 
جنوبي الــحــديــدة، تــرافــق مــع تصعيد 
لافــت لخروقات وقــف إطــاق الــنــار من 
ــيـــة لـــإمـــارات  قِـــبَـــل المــيــلــيــشــيــات المـــوالـ
ــربـــي فــــي مـــديـــريـــات  ــغـ ــل الـ ــاحـ فــــي الـــسـ
جنوبي  وحيس  والتحيتا  الدريهمي 
ــا لمـــصـــدر فــــي فــريــق  ــقــ المـــحـــافـــظـــة. ووفــ
صــنــعــاء المـــشـــارك فـــي المـــحـــادثـــات، فــإن 
ــدداً مــــن المـــلـــفـــات  ــ ــ ــمــــاع نــــاقــــش عـ ــتــ الاجــ
العالقة، كما تمّ خلاله عرض الخروقات 
»اتـــــفـــــاق اســــتــــوكــــهــــولــــم«،  الــــيــــومــــيــــة لــــــ
ــوات الأحــــاديــــة الـــجـــانـــب الــتــي  والـــخـــطـ
قِــــبَــــل طـــرف  مــــن  ــلـــى الأرض  عـ ـــــذت 

ّ
ـــــف

ُ
ن

صــنــعــاء، والــعــراقــيــل الــتــي تــحــول دون 
تنفيذ الاتفاق، والتي تضعها حكومة 
هـــادي. وأكــد المــصــدر أن فريق صنعاء 

»رحّــــب بــمــفــهــوم الــعــمــلــيــات المـــقـــدّم من 
ــي أبــاهــيــجــيــت  ــمــ رئـــيـــس الـــفـــريـــق الأمــ
ــا لــتــنــفــيــذ إعـــــــادة الانـــتـــشـــار مــن  جـــوهـ
الطرف  فيما  زمــنــيــة،  فــواصــل  أيّ  دون 
ــار إلــى  الآخـــر يــواصــل المــمــاطــلــة«. وأشــ
أن »مــفــهــوم عــمــلــيــات إعــــادة الانــتــشــار 
إقــراره  تــم  والثانية  الأولـــى  بمرحلتيه 
فــي الــســابــع مــن شهر شــبــاط/ فبراير، 
ــن الــــطــــرف الآخـــــــر لا يـــــــزال يــرفــض  ــكـ لـ

التنفيذ«.
ــاع، قـــــدّم رئـــيـــس الــفــريــق  ــمـ ــتـ وفــــي الاجـ
الأمــمــي فــي الــحــديــدة مــقــتــرحــا مــكــوّنــا 
ــى، إنــشــاء مركز  ــ مــن ثـــاث نــقــاط: الأولـ
إعادة  تنسيق  »لجنة  لـ المتقدّم  القيادة 
ــبـــيـــل إعــــــــــادة الانــــتــــشــــار  الانـــــتـــــشـــــار« قـ
بــيــومــن، والــــذي ســيــكــون مــن مهماته 
الإشــــراف المــبــاشــر عــلــى إعــــادة انتشار 
ــل فــــرق  ــيـ ــكـ الــــــــقــــــــوات؛ والـــــثـــــانـــــيـــــة، تـــشـ
ستنسّق  والــتــي  والارتـــبـــاط،  التنسيق 
عــمــلــيــة إعــــــادة الانـــتـــشـــار. كــمــا اقــتــرح 
جـــوهـــا خــريــطــة طـــريـــق لــفــتــح المـــمـــرات 
ــيــــة  ــانــ ــة لـــــلـــــوكـــــالات الإنــــســ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ الإنـ
بموافقة  قوبلت  مقترحات  والمــدنــيــن. 

ــنـــعـــاء، فــيــمــا رفـــضـــهـــا طـــرف  ــــرف صـ طـ
ــتّ المــلــفــات  ــــادي مــشــتــرطــا بــ حــكــومــة هـ
ــلـــطـــة والأمــــــن  ــنـــهـــا »الـــسـ الــــعــــالــــقــــة، ومـ
ــر الــــســــواحــــل«  ــفـ ــــيــــان وقـــــــــوات خـ

ّ
ــل المــــحــ

أخـــرى. وتلك  إلــى خطوة  الانتقال  قبل 
ــي يـــتـــوقـــف  ــ ــتـ ــ ــــاف الـ ــخــ ــ ــي نـــقـــطـــة الــ ــ هــ
عندها طــرف حكومة هــادي منذ عــام، 
ويستخدمها بين فترة وأخرى لإعادة 
ــــاق إلـــــى الــنــقــطــة  ــفـ ــ عــمــلــيــة تــنــفــيــذ الاتـ
الصفر. وبعدما طالبت حكومة هادي 
مدينة  بتسليم  سابقة  اجتماعات  في 
الــحــديــدة والمـــوانـــئ لــقــوات تــابــعــة لها، 
عــــادت فــي الاجــتــمــاع الأخــيــر وأعــلــنــت 
ذة 

ّ
نف

ُ
رفضها خطوة إعادة الانتشار الم

من قِبَل طرف واحد )حكومة صنعاء( 

فــي أيــــار/ مــايــو المــاضــي، والــتــي أقـــرّت 
بها الأمم المتحدة ورحّبت بها، متهمة 
قــوات الأمــن العام في الحديدة وقــوات 
ــــل وكـــــذلـــــك الـــســـلـــطـــات  ــــواحـ ــــسـ خــــفــــر الـ
من  قرباً  أكثر  بأنها  المنتخبة  المحلية 
للتنصل  كذريعة  الله«  »أنــصــار  حركة 

من عملية إعادة الانتشار.
وعلمت »الأخــبــار«، من مصادر مقربة 
مــن فــريــق صــنــعــاء، أن »فــريــق الــقــوات 
ــادة  ــ المـــوالـــيـــة لــلــتــحــالــف فــــي لــجــنــة إعـ
الانتشار طلب أسبوعاً للتشاور بشأن 
الــجــنــرال  ـــقـــدّم مــن 

ُ
الم مــفــهــوم العمليات 

ي إعادة الانتشار«. 
َ
جوها حول مرحلت

وأشارت المصادر إلى أن »ارتباط فريق 
الطرف الآخر بالإمارات بات واضحاً«، 
متحدثة عــن دور إمـــاراتـــي فــي إفــشــال 
تنفيذ الاتفاق. وبخصوص الانسحاب 
ـــي، 

ّ
ــدة بــشــكــل كـــل ــديـ ــحـ مــــن مــحــافــظــة الـ

كشف رئــيــس فــريــق صنعاء فــي لجنة 
التنسيق الأممية، اللواء علي الموشكي، 
في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء، عن 
لرئيس  مقترحاً  صنعاء  طــرف  تقديم 
ــــوات الــعــســكــريــة  ــقـ ــ الـــلـــجـــنـــة بــســحــب الـ
ــة لـــصـــنـــعـــاء خـــــــارج مــحــافــظــة  ــعـ ــابـ ــتـ الـ
الحديدة، مقابل انسحاب الطرف الآخر 
أيضاً من المحافظة. إلا أن الردّ من طرف 
حكومة هادي كان بأنهم يستطيعون 
فقط أن يتراجعوا عن شارعَي صنعاء 
فـــي الــحــديــدة لــــ 350 مـــتـــراً. وفـــي شــأن 
فتح المــمــرات الإنــســانــيــة، والـــذي سبق 
ــتـــمـــاعـــات ســـابـــقـــة كـــان  قـــــــرّ فــــي اجـ

ُ
أن أ

آخرها اجتماع نهاية أيلول/ سبتمبر 
المـــاضـــي، انــتــقــد فــريــق صــنــعــاء الــــدور 
الأمـــمـــي الــضــعــيــف فـــي هــــذا الــجــانــب، 
وأكد أنه التزم بما سبق الاتفاق عليه 
بفتح مــمــرّ إنــســانــي فــي مــديــنــة حيس 
وآخــر في مدينة الدريهمي. لكن فريق 
حكومة هادي، ومن خلفه »التحالف«، 
التزامه  مــن  ــــ  ــــ بحسب صنعاء  تــهــرّب 
فــتــح مــمــرّ إنــســانــي فــي الــدريــهــمــي، بل 
بعض  إغـــاق  تــعــمّــدت  ميليشياته  إن 
وأطبقت  المدينة،  في  الصغيرة  المنافذ 
الحصار على سكانها. وفي ما يتصل 
منذ  المــحــاصَــرة  تحديداً،  المدينة  بهذه 
ــام، تـــــرى صـــنـــعـــاء أن  ــ ــ عـــــام ونــــصــــف عـ
اتــفــاق الــســويــد لــم يستطع تــقــديــم أيّ 
شيء لها، وأن الوفد الأممي و»اللجنة 
يقدما  لــم  الأحـــمـــر«  للصليب  الــدولــيــة 
المـــســـاعـــدات لأبـــنـــاء الــدريــهــمــي عندما 
إلــى المدينة أخيراً،  الــدخــول  تمكّنا مــن 
بل عرضوا عليهم النزوح من منازلهم 

وترك ممتلكاتهم.

القاهرة ـــ الأخبار

رُفـــعـــت »نـــشـــرة تــحــرّكــات الــعــســكــريــن« 
ــري، عـــبـــد الـــفـــتـــاح  ــ ــــصـ إلـــــى الـــرئـــيـــس المـ
وإعلانها  رسمياً  لاعتمادها  السيسي، 
فـــي غـــضـــون أيـــــام قــلــيــلــة. والــــافــــت في 
هذه النشرة الدورية، التي تأتي ضمن 
تــــحــــرّكــــات وتــــرقــــيــــات الـــعـــســـكـــريـــن فــي 
ــقـــوات المــســلــحــة مــرتــن ســنــويــا، أنــهــا  الـ
تحمل مفاجآت ربما تصل إلى مستوى 
الــــقــــيــــادات. وتـــقـــول مـــصـــادر عــســكــريــة، 
الـــجـــديـــدة  ــرة  ــنــــشــ الــ إن  »الأخــــــبــــــار«،  لـــــــ
»تــحــمــل مــفــاجــآت عــلــى مــســتــوى الــرتــب 
المــتــوســطــة عــلــى الأقــــل، وتــشــمــل أســمــاء 
ـــبـــعـــدت وعـــوقـــبـــت خـــال 

ُ
ســـبـــق أن اســـت

ــكـــس آلــيــة  ــو مــــا عـ ــ ــة، وهــ ــيــ ــاضــ المـــــــدة المــ
ــار والـــحـــكـــم عــلــى  ــيـ ــتـ مــخــتــلــفــة فــــي الاخـ
ــن بــن  ــ الــشــخــصــيــات وتـــقـــيـــيـــمـــهـــا«. ومـ
الــعــائــديــن، بــمــوجــب الــنــشــرة الــجــديــدة، 

الــوســطــى كانت  الــرتــب  شخصيات مــن 
نقلها  وسيتمّ  التهميش،  من  عانت  قد 
الكفاءة  إلــى  إلــى مــواقــع مهمة استناداً 
التي أظهرتها في مراحل سابقة، فيما 
سيخرج من المشهد أصحاب رتب كانوا 
الــقــرار. كما سيظهر  مقرّبين مــن دوائـــر 
أسامة عسكر،  الفريق  اســم  النشرة  في 
ــجــز بــتــهــمــة الــتــربّــح 

ُ
ــــذي كــــان قـــد احــت الـ

وتحقيق كسب مالي غير مشروع إبّان 
يه مناصب مهمة، علماً بأن الجيش 

ّ
تول

حرص على إظهار عسكر خلال توجّهه 
إلى أداء مناسك العمرة مع بعثة القوات 
المسلحة مــن أجــل نفي احــتــجــازه داخــل 
فندق الماسة، وهي الحادثة التي أكدها 

قادة عسكريون.
ــرات  ــابـ ــخـ ــره، هـــنـــا أن »المـ ــ ــ ــر ذكـ ــديـ والـــجـ
راجع حركة التعيينات، 

ُ
الحربية«، التي ت

كانت بعيدة جزئياً عن الصراعات بين 
القادة العسكريين، لكن تحرّياتها دائماً 

ــلــت فــيــهــا الأهـــــواء الشخصية، 
ّ

مــا تــدخ
مــع الأخـــذ فــي الاعــتــبــار وجـــود ضغوط 
ــاء أخــــــرى.  ــ ــــصــ ــادات وإقــ ــ ــيــ ــ لـــتـــصـــعـــيـــد قــ
ــــدو هـــــــذه الــــنــــشــــرة مــهــمــة  ــبـ ــ وعــــلــــيــــه، تـ
التي  للتنقلات  حــصــراً  ليس  لكثيرين، 
ــاد  ــعــ ــة، وإبــ ــمـ ــهـ تــحــمــلــهــا فــــي مــــراكــــز مـ
أصــحــاب الــــولاءات مــن مــواقــع مــحــدّدة، 
وخــاصــة فــي مـــدن الــقــنــاة وســيــنــاء، بل 
لأن الــتــغــيــيــرات ســيــكــون هــدفــهــا المعلن 
ــاء جــديــدة فــي ســاحــة المــعــركــة   دمــ

ّ
ــخ ضـ

ــاب، الــذي  فــي سيناء فــي مواجهة الإرهـ
ــــ لا يزال  ــــ على رغــم انحصار عملياته 
الاعتيادية.  بحالته  العمل  عــودة  يمنع 
يــشــار إلــى أن النشرة تــكــون ســريــة، ولا 
ــنــشــر تفاصيلها فــي وســائــل الإعـــام، 

ُ
ت

باستثناء بعض التغييرات العليا التي 
تأتي كجزء  بأنها  علماً  قريباً،  علن 

ُ
ست

مــن متغيرات عــدّة تشهدها الــدولــة في 
المرحلة الحالية.

ات«  »النخب والكفاء حمل بيان »المرجعية الدينية«، أمس، دعوة واضحة لـ

إلى خوض غمار اللعبة السياسية من خلال الانتخابات التشريعية المبكرة، 

التمثيل  حصرية  »الكبار«  من  ويسحب  »الصغار«،  يراعي  قــانــونٍ  وفــق 

والأحزاب  القوى  عن  الغطاء  رفعها  في  صريحة  تبدو   
ٌ

دعوة البرلماني. 

تفاوتت  جدلية«،  »غير  حكومة  بتشكيل  البيان  طالبها  التي  الحالية، 

التفسيرات في شأن المقصود منها. إذ ذهب البعض إلى أن »المرجعية« 

أن  ــرون  آخ رأى  فيما  السهيل،  قصي  ترشيح  على  فيتو  بذلك  وضعت 

خذ بعين الاعتبار أن ما 
ُ
موقفها لا يحتمل هذا التفسير، وخصوصاً إذا ما أ

يعرقل تكليف السهيل إلى الآن هو تأخير برهم صالح ــــ لحساباته ــــ إصدار 

في  لإقالته.  حراك  بدء  إلى  »البناء«  تحالف  يدفع  ما  وهو  التكليف،  بيان 

رقت في ساعة 
ُ

النسبي، خ الميدان حالة من الهدوء   ذلك، يعيش 
ّ

خضم

ات  باعتداء الجنوبية،  المحافظات  من  عدد  في  أمس  ليل  من  متأخرة 

خليجي  إعلامي  تجييش   
ّ

ظل في  حزبية،  وأخــرى  حكومية   
ّ

مقار على 

ض الشارع على إيران وحلفائها العراقيين
ّ

يحر

 حكومة 
ّ

في انتظار أن ترد

عبد ربه منصور هادي، ومن 

خلفها »التحالف«، بعد 

أسبوع طلبته للتشاور، على 

مقترحات جديدة لاستكمال 

تنفيذ اتفاق السويد في 

شأن الحديدة، تنبئ المؤشرات 

ت 
ّ
الأولية باستمرار حالة التعن

د 
ّ

لدى هذا الفريق، ما يهد

بعودة التوترات إلى الحديدة

ت »التحالف«:
ّ
اتفاق الحديدة بوجه تعن

الاجتماع السابع بلا نتائج؟

رفع »نشرة العسكريين« إلى السيسي

مفاجآت في الأسماء والتنقلات

د    »سانت ليغو«؟
ّ

جد
ُ

 وسط ي
ّ

خلافات متواصلة على قانون الانتخابات: نحو حل

م صالح طلباً إلى »المحكمة 
ّ

قد

ن تعريف 
ّ

الاتحادية العليا«، تضم

»الكتلة النيابية الأكبر«

 الاجتماعات لتسوية 
ّ
تستمر

الفقرات الخلافية في القانون، 

وعلى رأسها المادة 15

فريق القوات الموالية 

»التحالف« في »لجنة  لـ

إعادة الانتشار« طلب 

أسبوعاً للتشاور

 برلماني 
ٌ

حراك

لعزل برهم صالح؟

اليمنالعراق

مصر

م منصب رئاسة الوزراء )أ ف ب(
ّ
اً لتسن

ّ
لا يزال قصي السهيل الأوفر حظ

دت »المرجعية« على ضرورة الإسراع في إقرار القانون الإنتخابي )أ ف ب(
ّ

شد

بغداد ــ الأخبار

علمت »الأخبار« أن »تحالف البناء« 
ــادي  ــفــــتــــح« بـــزعـــامـــة هــ ــتـــــاف »الــ ــ )ائـ
الــعــامــري، و»دولـــة الــقــانــون« بزعامة 
ه  نــــوري المــالــكــي، وآخـــريـــن( وحــلــفــاء
مـــن المــكــوّنــن »الــســنــي« و»الـــكـــردي« 
في صدد إطلاق حراك برلماني لعزل 
رئيس الجمهورية، برهم صالح، من 
للمعلومات،  وفقاً  الــحــراك،  منصبه. 
ــراقــــي،  ــعــ يـــســـتـــنـــد إلــــــى الــــدســــتــــور الــ
المـــــــادة 61/ ســــادســــا، ب،  وتـــحـــديـــداً 
ــنـــصّ عـــلـــى »إعــــفــــاء رئــيــس  ــتــــي تـ والــ
ــبـــيـــة المــطــلــقــة  ــلـ الــــجــــمــــهــــوريــــة، بـــالأغـ

أن  من  وتحذيرها  عليها«،  بالالتفاف 
»إقرار قانونٍ لا يكون بهذه المواصفات 

لن يساعد على تجاوز الأزمة«.
الاجتماعات  تستمرّ  الــوقــت،  هــذا  فــي 
ــرات الــــخــــافــــيــــة فــي  ــ ــقــ ــ ــفــ ــ ــة الــ ــتــــســــويــ لــ
التي  المــادة 15  القانون، وعلى رأسها 
لناحية  الجديد،  النظام  جوهر  تمثل 
آلــــيــــة احـــتـــســـاب الأصـــــــــوات واعـــتـــمـــاد 
تـــوزيـــع المــقــاعــد والــقــاســم الانــتــخــابــي 
والــتــصــويــت، فــيــمــا تــتــعــلــق المـــــادة 16 
ــا الـــنـــســـائـــيـــة« وكــيــفــيــة  ــوتـ ــكـ بـــآلـــيـــة »الـ
بنسبة  أي  الدستور،  وفــق  احتسابها 
25 بالمئة. وكان البرلمان قد صوّت، في 

الــجــاري،  الأول/ ديــســمــبــر  كــانــون   18
ــه، إلا  ــنـ عـــلـــى المـــــــواد الـــعـــشـــر الأولـــــــى مـ
أن الــخــافــات الــســيــاســيــة حــالــت دون 
الجلسة  ــرفــع 

ُ
لــت الــتــصــويــت،  استكمال 

إلى يوم الاثنين المقبل، الواقع فيه 23 
كانون الأول/ ديسمبر الجاري. وعلى 
الرغم من أن »اللجنة القانونية« قدّمت 
المـــــادة 15 لتلافي  مــقــتــرحــات حـــول   6
أيّ إشــكــال، إلا أنها جميعها لــم تــاقِ 
استحسان الأطراف المعترضة، ما دفع 
الحلبوسي،  محمد  الــبــرلمــان،  برئيس 

ــنـــواب، بعد  لــعــدد أعــضــاء مــجــلــس الـ
العليا  إدانته من المحكمة الاتحادية 
فـــي إحــــدى الـــحـــالات الآتـــيـــة: الــحــنــث 
فـــي الــيــمــن الــدســتــوريــة، أو انــتــهــاك 
الــــدســــتــــور، أو الـــخـــيـــانـــة الــعــظــمــى«. 
مصادر برلمانية أشارت، في حديثها 
الــتــهــمــة  إلـــــــى أن  إلـــــــى »الأخــــــــبــــــــار«، 
ــي انــتــهــاك  المــــوجّــــهــــة إلـــــى صـــالـــح هــ
ــواده،  ــ الـــدســـتـــور والـــتـــحـــايـــل عـــلـــى مــ
وتحديداً المادة 76، والتي تنصّ على 
مرشح  الجمهورية  رئــيــس  »تكليف 
الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل 
مجلس الـــــوزراء، خـــال 15 يــومــا من 
الجمهورية«،  رئيس  انتخاب  تاريخ 

الفوضى أو الاقتتال الداخلي، الرجوع 
انتخابات مبكرة،  الشعب بإجراء  إلى 
ــــون مـــنـــصـــف لـــهـــا،  ــانـ ــ بـــعـــد تـــشـــريـــع قـ
وتشكيل مفوضية مستقلة لإجرائها«، 
ــرار  ــ ـــل إقـ

ُ
مــضــيــفــا إن »المــــاحــــظ تـــعـــرق

قــانــون الانــتــخــابــات، وتــفــاقــم الــخــاف 
بــــشــــأن بــــعــــض مــــــــــواده الـــرئـــيـــســـيـــة«. 
ــة« عــلــى  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــــرجـ ــا شــــــــــدّدت »المـ ــمــ ــيــ وفــ
ضرورة الإســراع في إقــراره، كان بارزاً 
بـــأن يكون  قــبــولــه،  تــحــديــدهــا معايير 
ــعــات الــنــاخــبــن، 

ّ
»مــنــســجــمــا مـــع تــطــل

ويــرعــى حــرمــة أصــواتــهــم، ولا يسمح 

إلى غلق »قاعة المؤتمرات الصحافية«، 
ومنع النوّاب من الإدلاء بأيّ تصريح، 
بــعــدمــا لـــزمـــوا الــقــاعــة كــاســريــن بــذلــك 

نصاب الجلسة.
كــــذلــــك، يــكــشــف الـــنـــائـــب عــــن »الـــحـــزب 
الكردستاني«، شيروان  الديموقراطي 
)أبرزها  سياسية   

ً
»كتلا أن  دبــردانــي، 

ــانــــون«، »تــحــالــف  ــقــ ــتــــاف دولـــــة الــ »ائــ
الــقــوى الــعــراقــيــة«، »الــنــهــج الــوطــنــي«، 
ــــي«،  ــانـ ــ ــتـ ــ ــــردسـ ــكـ ــ »الـــــديـــــمـــــوقـــــراطـــــي الـ
ــة«( قــــــدّمــــــت أكـــــثـــــر مــــــن 6  ــ ــمــ ــ ــكــ ــ ــحــ ــ و»الــ
المادة  معضلة   

ّ
لحل نيابية  مقترحات 

المــشــروع  إمـــرار  عملية  ولتسهيل   ،15
ــد«، مــوضــحــا فـــي حــديــثــه إلــى  ــديـ الـــجـ
تــضــمّــنــتــه  مـــــا  أبـــــــــرز  »الأخــــــــبــــــــار« أن 

المقترحات هو:
ــتــــعــــددة عــلــى  1- اعـــتـــمـــاد الـــــدوائـــــر المــ

مستوى القضاء
ــتــــعــــددة عــلــى  2- اعـــتـــمـــاد الـــــدوائـــــر المــ

مستوى المحافظة
ــرلمــــان  ــبــ الــ ــد  ــاعــ ــقــ مــ عـــــــدد  اعــــتــــمــــاد   -3

وتوزيعها على 320 دائرة انتخابية
ــرة واحـــدة،  4- أن تــكــون المــحــافــظــة دائــ
ويتم العمل بنظام »سانت ليغو 1.7« 
جريت الانتخابات الأخيرة في 

ُ
)الذي أ

أيار/ مايو 2018 وفقه(
قـــوائـــم   %60 خــــيــــار  إلـــــى  الـــلـــجـــوء   -5

منفردة، و40% قوائم حزبية
الـــــســـــويـــــدي  الــــــنــــــظــــــام  اعــــــتــــــمــــــاد   -6
الانتخابي، القائم على أساس النسب 

المئوية

ــا المـــــادة 16، فــيــلــفــت دبــــردانــــي إلــى  أمــ
أنها »غير خلافية«، لأنها تتحدث عن 
»الكوتا النسائية«، ولا يحق للبرلمان 
تحديد  يتمّ  لــم  »مــا  عليها  التصويت 
في  المــحــدّد  الانتخابي  النظام  ملامح 
المادة 15 من المشروع الجديد«، مشيراً 
الصغيرة،  السياسية  »الــقــوى  أن  إلــى 
إقصاء  من  تتخوّف  الأقليات،  ومنها 
حقوقها في المناطق المتنازعة، إذا تم 
المتعددة  الدوائر  إلى خيارات  اللجوء 
الصغيرة، وهذا ما قد يفقد المكوّنات 
الصغيرة مقاعدها في مناطق كبيرة 

تتمتع فيها بجمهور بسيط«.
بـــــدورهـــــا، تـــجـــزم مــــصــــادر ســيــاســيــة 
ــبــــار«،  مــطــلــعــة، فـــي حـــديـــث إلــــى »الأخــ
بأن »الكتل اتفقت على إمرار القانون 
يوم الاثنين المقبل، وفق نظام الدوائر 
ــدّدة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــقـــضـــاء،  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ المـ
 .»%100 بنسبة  فـــردي  ترشيح  وحــق 
وتـــبـــنّ المـــصـــادر أن اعــتــمــاد الــقــضــاء 
كـــدوائـــر انــتــخــابــيــة قـــد يــجــعــل عملية 
الاقـــتـــراع »صــعــبــة«، وخــاصــة أن عــدد 
الأقـــضـــيـــة المــعــتــمــدة فـــي الــــعــــراق 163 
لــدى  فــقــط مسجّلة  منها   122 قــضــاءً، 
وجــود  يعني  وهــذا  التخطيط،  وزارة 
 عــن 

ً
ــاءً غـــيـــر مـــســـجـــل، فـــضـــا 41 قــــضــ

أن بــعــض الأقــضــيــة لا تــتــجــاوز عتبة 
مــا يدفع  ألــف نسمة،  الـــ 100  سكانها 
ــا بـــبـــعـــض الأقـــضـــيـــة  بـــاتـــجـــاه دمـــجـــهـ
ــاورة لـــرفـــع الــعــتــبــة المــنــصــوص  ــ ــجـ ــ المـ

عليها دستورياً.

أنــهــم »الــكــتــلــة الأكـــبـــر«، إلا أن رئيس 
الــجــمــهــوريــة أصــــرّ عــلــى عــــدم الأخـــذ 
بما تقدّموا به، وهو ما عُدّ من قِبَلهم 
»انتهاكاً للدستور«، و»نقضاً لاتفاقٍ 
عُــــقــــد الـــخـــمـــيـــس المــــــاضــــــي، يــقــضــي 
بعد  السهيل  تكليف  كــتــاب  بــإصــدار 
الجمعة«. وفيما تقول مصادر  ظهر 
رئيس الجمهورية إن صالح متمسك 
بــبــيــان »المــرجــعــيــة الــديــنــيــة الــعــلــيــا« 
)آية الله علي السيستاني( من جهة، 
أخــرى،  جهة  مــن  المحكمة  واستفتاء 
ــرى مــــصــــادر ســيــاســيــة أن الـــرجـــل  ــ تـ
ــاظ عـــلـــى نــفــســه  ــفــ ــحــ يـــســـعـــى إلــــــى الــ
له«،  الــشــارع بوصفه »الضامن  أمــام 
وفـــي الــوقــت نفسه الابــتــعــاد عــن أيّ 
مواجهة بين العامري وزعيم »التيار 
الـــصـــدري« مــقــتــدى الــصــدر، سيكون 

هو »كبش الفداء« فيها.
 التكليف، لا يزال السهيل 

ّ
وعلى خط

العتيد.  المنصب  م 
ّ
لتسن اً 

ّ
الأوفــر حظ

ــات، فــــــإن الـــرجـــل  ــلـــومـ ــعـ ــمـ ــلـ ــا لـ ــ ــقـ ــ ووفـ
مهماته  م 

ّ
لتسل تحضيراته  يــواصــل 

ــات الـــقـــلـــيـــلـــة المـــقـــبـــلـــة،  ــاعــ ــســ خــــــال الــ
ــعــات بـــأن يــصــدر كــتــاب 

ّ
 تــوق

ّ
فـــي ظـــل

التكليف غداً الأحد على أبعد تقدير. 
إذ عقد السهيل جملة لقاءات بممثلي 
الأحــــــــــــزاب، كــــــان آخـــــرهـــــا مـــــع وفـــــود 
ــة«،  ــكـــرديـ مـــن الـــقـــوى »الــســنــيــة« و»الـ
ــاء ذلــك  لــاســتــمــاع إلـــى مــطــالــبــهــا. جـ
في وقت دعت فيه »المرجعية«، أمس، 
ــدم  ــبـــوعـــي، إلــــى »عـ فـــي بــيــانــهــا الأسـ
الحكومة  تشكيل  في   

ً
طويلا التأخر 

الجديدة«، في حين برز قولها إنه »لا 
)الحكومة( حكومة  تكون  أن  مــن  بــدّ 
غير جدلية«، وهو ما أتبعته بجملة 
الوزارية  بالتشكيلة  منوطة  مهمات 
المقبلة، وعلى رأسها استعادة هيبة 
ــدولـــة وتــهــدئــة الأوضـــــــاع، وإجــــراء  الـ
ــي أجــــــواء  ــ الانــــتــــخــــابــــات الــــقــــادمــــة فـ
ــيـــدة عــــن »الـــتـــأثـــيـــرات  ــعـ مــطــمــئــنــة بـ
ــــاح  ــســ ــ الــ أو  ــال  ــ ــمــ ــ ــلــ ــ ــ ل الـــــجـــــانـــــبـــــيـــــة 
ــتــــدخــــات  ــر الــــقــــانــــونــــي وعـــــــن الــ ــيــ غــ
الخارجية«. وفيما ذهب البعض إلى 
تفسير مــوقــف »المــرجــعــيــة« بــأن ثمة 
»فيتو« من قِبَلها على السهيل، نفى 
آخــرون وجــود شيء من هذا القبيل، 
ذاهـــــبـــــن إلـــــــى أنــــهــــا قــــصــــدت »عـــــدم 
المماطلة أو التأخير والتسويف كما 
جرت العادة مع الحكومات السابقة، 
وأيضاً عدم الدخول في بورصة بيع 
الــحــقــائــب مثلما  المـــنـــاصـــب وشــــــراء 

حصل سابقاً«.

ــادة 81/ ثــانــيــا شـــددت  ــ عــلــمــا بـــأن المـ
عــلــى »تــكــلــيــف رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ــــوزراء  )عــنــد خــلــوّ مــنــصــب رئـــاســـة الـ

لتشكيل  مــرشــحــا  كـــــان(  ســـبـــبٍ  لأيّ 
الــــوزارة، خــال مــدة لا تــزيــد على 15 

يوماً، وفقاً لأحكام المادة 76«.
ــــي خـــلـــفـــيـــة تـــلـــك الـــتـــهـــمـــة، تـــوضـــح  فـ

المــصــادر أن صــالــح عــمــد إلـــى تقديم 
ــل إلــــــــى »المـــحـــكـــمـــة  ــعـــجـ ــتـ طــــلــــب مـــسـ
تعريف  الــعــلــيــا«، تضمّن  الاتــحــاديــة 
لتخويلها  الأكبر«،  النيابية  »الكتلة 
استقالة  للوزراء بعد  تسمية رئيس 
عادل عبد المهدي. وكان »البناء« قد 
لقاء جمع موفدين  قــدّم لصالح، في 
عــنــه بــرئــيــس الــجــمــهــوريــة الخميس 
المـــاضـــي، مــرشــحــه لــرئــاســة الـــــوزراء، 
ــر الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي فـــي حــكــومــة  ــ وزيـ
ــال قـــصـــي الــســهــيــل.  ــمــ تـــصـــريـــف الأعــ
ــه »أكـــــــد لــوفــد  ــ ــالــــح أنــ ــــقــــل عــــن صــ

ُ
ون

عن  ممثلين  لقائه  عقب  البناء،  كتلة 
التظاهرات والفعاليات الاجتماعية، 

الــشــروط  المــرشــح لا تنطبق عليه  أن 
المطروحة لضمان السلم الاجتماعي، 
أيّاً  وأنــه لن يقدّمه حالياً، ولــن يقدّم 
مــن الأســمــاء الأخـــرى المــطــروحــة قبل 
كرئيس  الاختيار  في  توضيح دوره 
وقبل  للدستور،  وحـــامٍ  للجمهورية 
أن تــفــصــل المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة في 
آلــيــات إعـــان الكتلة الأكــبــر فــي هــذه 
المرحلة الانتقالية الحساسة«. جوابٌ 
صالح  أن  »الــبــنــاء«  ممثلو  منه  فهم 
يــريــد شـــراء المــزيــد مــن الــوقــت، لغاية 

في نفسه.
ــيـــا« أن  ــلـ »الاتــــحــــاديــــة الـــعـ وســــبــــق لـــــ
أجـــابـــت عـــن ســــؤال »الــكــتــلــة الأكــبــر« 

بغداد ـــ أشرف كريم

 فشل الــبــرلمــان، حتى الآن، في 
ّ

فــي ظــل
إقـــــرار الـــقـــانـــون الانــتــخــابــي الــجــديــد، 
جدّدت »المرجعية الدينية العليا« )آية 
الله علي السيستاني( انتقاد تسويف 
إلى  دعــوتــهــا  مُــكــرّرة  النيابية،  الكتل 
بلورة »قانون عادل ومنصف«، يعيد 
»ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية«. 
وفي هذا الإطار، قال البيان إن »أقرب 
الأزمــة،  للخروج من  الطرق وأسلمها 
ــهـــول أو  ــجـ ــــاب الـــــى المـ ــــذهـ ــــادي الـ ــفـ ــ وتـ

السبت  21  كانون الأول  2019  العدد  3939السبت  21  كانون الأول  2019  العدد  3939

يثير قانون الانتخابات الجديد، المكوّن من 50 مادة، والذي شرع البرلمان 
السياسية.  الكتل  بــن  خــافــات  تقريباً،  قبل شهر  ــوادّه  مـ مناقشة  فــي 
ووفقاً لمصادر برلمانية تحدثت إلى »الأخبار«، فإن »القوى الكردية أرادت 
نظاماً يعتمد على المحافظة دائرة انتخابية واحدة، واعتماد نظام سانت 
ليغو«، في وقت نادت فيه »القوى السنية« بخيار »أعلى الأصــوات، لكن 
»القوى  إن  المــصــادر  وتضيف  محافظة«.   

ّ
لكل واحـــدة  انتخابية  بــدائــرة 

ية اعترضت على مقترح إلغاء انتخابات الخارج، لأن عدد المقترعين 
ّ
السُن

 عن اشتراطها إتمام عودة النازحين 
ً
خارج العراق ليس بالقليل، فضلا

واعتماد البطاقة البيومترية التي تضمّ بصمة الناخب وصورته، وليس 
الإلكترونية التي لا تتضمّن أيّاً منهما خوفاً من التزوير«. وفي خضمّ 
سقطت مــن قــانــون الانــتــخــابــات المـــادة 9، الــتــي استثنت 

ُ
الــجــدل الــقــائــم، أ

الوزراء والرؤساء من الترشيح، وحصرت المنع بالقوى الأمنية وأعضاء 
المفوضية وأجهزة السلك القضائي، كون الدستور يمنح حق الترشيح 
سقط 

ُ
أ المــزدوجــة، فقد  الجنسية  أمــا شــرط  بالأهلية.  يتمتع  لأيّ عراقي 

هو الآخر لمعارضته من قِبَل بعض القوى، التي رفضت مقترح إسقاط 
اليمين  تــأديــتــه  بــعــد  الــبــرلمــان  الــفــائــز بمقعد فــي  الــعــضــو  الجنسية عــن 

الدستورية.
)الأخبار(

سقطت
ُ
مواد أ

 من القانون
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عقدت حكومة »الوفاق« في طرابلس، 
استثنائياً  اجــتــمــاعــا  أمــــس،  مــن  أول 
لمــجــلــس الـــــــــــوزراء، تـــــمّ خـــالـــه إعــــان 
ــي  ــنــ ــم الأمــ ــاهــ ــفــ ــتــ ــرة الــ ــ ــذكــ ــ ــيـــل مــ ــعـ ــفـ تـ
نهاية  تركيا  مع  الموقعة  والعسكري 
ــلــــول الـــلـــيـــل،  الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي. وبــــحــ
ــــوات المــشــيــر خــلــيــفــة حفتر  أطــلــقــت قـ
ــة اســـتـــهـــدفـــت تـــحـــديـــداً  ــويــ حـــمـــلـــة جــ
 14 حوالى  وشملت  مصراتة،  مدينة 
هــدفــا. وقــالــت قــوات حفتر، فــي بيان، 

إنها أجّلت استهدافها مصراتة أكثر 
من مــرّة، ووجّهت تحذيرات متتالية 
اســـتـــجـــابـــة  ــــن دون  مـ أعـــيـــانـــهـــا  إلــــــى 
ــهــــم، وبــــــــــــرّرت الـــحـــمـــلـــة الـــجـــويـــة  ــنــ مــ
»حـــمـــايـــة ســـيـــادة وأمـــــن لــيــبــيــا من  بــــ
الــتــدخــل الــتــركــي، والـــــردّ عــلــى إعـــان 
الدعم  المــزعــوم طلب  الــوفــاق  حكومة 
ــا«.  ــيـ ــركـ ــــن تـ ــفــــنــــي مـ الـــلـــوجـــســـتـــي والــ
ــــي شــــــرح أهــــــداف  ــبــــيــــان فـ ومــــضــــى الــ
القصف، حيث قال إن الغارات ضربت 

ــع عــســكــريــة يــتــم اســتــخــدامــهــا  ــواقـ »مـ
لتخزين الأسلحة والمعدّات العسكرية 
ــداف  ــهـ ــتـ اسـ إن  مـــضـــيـــفـــا  ــة«،  ــيــ ــركــ ــتــ الــ
ــا دون  ــيـ المــــديــــنــــة »ســـيـــتـــواصـــل يـــومـ
 ،

ً
ف... نهاراً وليلا

ّ
انقطاع وبشكل مكث

)الوفاق( ميليشياتها  لم تسحب  إذا 
ــــال 3 أيــــام  ــرت خـ ــ مــــن طـــرابـــلـــس وســ
 يتم استهداف 

ّ
كحدّ أقصى، واعداً بأل

ــل 
ّ
المــنــســحــبــن مـــن الــجــبــهــات«. وتــمــث

ــة الـــســـاحـــلـــيـــة، الــتــي  ــراتـ مـــديـــنـــة مـــصـ
تــبــعــد حــوالــى 200 كــيــلــومــتــر شرقي 
وسياسياً؛  عسكرياً   

ً
ثقلا العاصمة، 

ــوى الــتــشــكــيــات  ــ ــا تـــحـــوي أقــ ــهـ إذ إنـ
وعــدداً(  وخــبــرة  )تسليحاً  العسكرية 
ــقــــاتــــل إلـــــــى جــــانــــب حـــكـــومـــة  الــــتــــي تــ
ي أبنائها 

ّ
»الــوفــاق«، عــاوة على تول

الحكومة والمصرف  مواقع مهمّة في 
المركزي ومؤسسة النفط. ويُنظر إلى 
مــصــراتــة عــلــى أنـــهـــا الــعــنــصــر الأهـــم 
فــي صــمــود قـــوات »الـــوفـــاق«، لا فقط 
فــي جبهات الــعــاصــمــة، بــل كــذلــك في 
التي تسيطر عليها تشكيلات  سرت 
»داعــــش«  تنظيم  ــر  دحـ مــنــذ  تتبعها 

منها عام 2016. 
فقط  يقتصر  لم  الجوي  القصف  لكن 
قــوات حفتر،  ت 

ّ
إذ شن على مصراتة، 

أمــس، غــارات على معسكرين جنوب 
شرقي  كيلومتراً   150( زلــيــن  مدينة 
طرابلس( وجنوب مدينة سرت )450 
كيلومتراً شرقي طرابلس(. ومع أنها 
 فيها 

ّ
ــشــن

ُ
ليست المـــرة الأولــــى الــتــي ت

فة في مدة زمنية وجيزة، 
ّ
غــارات مكث

إلا أنــــهــــا تـــحـــمـــل هـــــذه المـــــــرة رســـائـــل 
سياسية أكثر شدّة، ومن ذلك ما ورد 
فــي تــصــريــحــات الــنــاطــق بــاســم قــوات 
أمــس عن  فــي مؤتمر صحافي  حفتر 
مــن عملية عسكرية  المــعــركــة  »تــحــوّل 
مــقــدّس  إلـــى جــهــاد  الميليشيات،  ضـــدّ 
ضــدّ الأتــــراك والــخــونــة«. هــذه النزعة 
ــرق لــيــبــيــا تــجــاه  الــعــدائــيــة لمـــحـــور شــ
ــراً مـــســـتـــجـــداً، بــل  ــ ــ الأتـــــــــراك لـــيـــســـت أمـ
هــي تــعــود إلـــى أعــــوام ســابــقــة، لكنها 
تصاعدت تدريجياً، لتبلغ ذروتها مع 

تــوتــر الأوضــــاع فــي شــرقــي المتوسط 
بين مصر وتركيا بعد توقيع الأخيرة 
مــذكــرة تــفــاهــم مــع حــكــومــة »الــوفــاق« 
حــــول تــرســيــم المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة 
ــك   بـــــلـــــد. يـــعـــنـــي ذلــ

ّ
ــة لـــــكـــــل ــالــــصــ ــخــ الــ

في  احتمال وجــود مساهمة مصرية 
غــــارات الــيــومــن الــســابــقــن، وخــاصــة 
ــارات تــمــت بــطــيــران عـــمـــودي،  ــغــ أن الــ
فيما رصيد حفتر من هذه الطائرات 
مــتــهــالــك ومــتــنــاقــص بــاســتــمــرار، كما 
ــة تــصــويــبــه مــنــخــفــضــة. وسبق  أن دقـ
أن قــصــفــت مـــصـــر مــــواقــــع فــــي لــيــبــيــا 
في الأعـــوام الماضية، لكن ذلــك تــمّ في 
نطاق محدود، وفــي سياق الــردّ على 

تنظيمَي »داعش« و»القاعدة« اللذين 
ــا،  ــبـــاطـ ــنِــــن مــــصــــريّــــن أقـ ــواطــ ــتـــا مــ قـ
خدمت في عمليات 

ُ
وهرّبا أسلحة است

إرهابية داخل الأراضي المصرية.  
احـــتـــمـــال وجــــــود مـــســـاهـــمـــة مــصــريــة 
ـــرجّـــحـــه أيــضــا 

ُ
فـــي الــقــصــف الـــجـــوي ت

ــاق«، لــكــن مـــن دون أن  ــوفــ حــكــومــة »الــ
ـــوجّـــه أصــابــع الاتـــهـــام مــبــاشــرة إلــى 

ُ
ت

الــقــاهــرة. إذ قــالــت، فــي بــيــان أصــدرتــه 
ــن أمــــس،  ــرة أول مــ ــأخـ ــتـ فــــي ســـاعـــة مـ
إن »الـــقـــصـــف الـــجـــوي الـــــغـــــادر... قــام 
بـــه طـــيـــران أجــنــبــي«، مــعــتــبــرة تنفيذ 
هـــذه الــعــمــلــيــات »دلـــيـــل ضــعــف يعبّر 
عــن يـــأس وتــخــبّــط، ويــأتــي كــــردّ فعل 

ــلـــيـــشـــيـــات المـــعـــتـــديـــة  عـــلـــى عـــجـــز المـــيـ
عــلــى الأرض،  ــدّم  ــقـ تـ أيّ  تــحــقــيــق  عـــن 
ــاه )حــــفــــتــــر(... ســاعــة  ــمّــ ــا ســ وفـــشـــل مــ
على  وردّاً  طرابلس«.  لدخول  الحسم 
الــعــمــلــيــات الـــجـــويّـــة، أطــلــقــت الـــقـــوات 
الــداعــمــة لــحــكــومــة »الـــوفـــاق«، صباح 
أمــــس، هــجــومــا عــلــى مــديــنــة تــرهــونــة 
كــيــلــومــتــراً جــنــوبــي طـــرابـــلـــس(،   90(
ل قاعدة العمليات الأساسية 

ّ
التي تمث

بــعــد خــســارتــهــا مدينة  لــقــوات حفتر 
غريان. وسيطرت قوات »الوفاق« على 
الجبلية،  بالمدينة  محيطتين  بلدتين 
ــار مــقــاتــلــي  ــتـــشـ ــوّل عـــلـــى انـ ــعــ فــيــمــا تــ
ترهونة في جبهات العاصمة، ما قد 

قبل أن يصل الرئيس الإيراني، حسن 
روحاني، إلى اليابان، أمس، قادماً من 
قمة كوالالمبور، في زيــارة هي الأولــى 
من نوعها لرئيس إيراني إلى طوكيو 
ــا، كــــانــــت تـــصـــريـــحـــات  ــ ــامـ ــ مـــنـــذ 20 عـ
المــــســــؤولــــن الإيــــرانــــيــــن لا تــســتــبــعــد 
تــمــامــا أن يـــقـــدّم الــيــابــانــيــون مــبــادرة 
ق بــالأزمــة مــع الــولايــات 

ّ
جــديــدة تتعل

الغموض  بقي  ذلــك،  لكن مع  المتحدة. 
 جوانب الزيارة، على رغم الضوء 

ّ
يلف

الأخضر الأميركي لطوكيو باستقبال 
روحــــانــــي، وهــــو مـــا أوحـــــى بــاهــتــمــام 

ــاء المـــــبـــــادرة  ـــيــ ــإحـ الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض بــ
مع  رت 

ّ
تعث قــد  كــانــت  الــتــي  اليابانية، 

الفشل الــذريــع لــزيــارة رئــيــس الـــوزراء 
حين  لطهران،  آبــي،  شينزو  الياباني، 
ــم 

ّ
رفــــض المـــرشـــد عــلــي خــامــنــئــي تــســل

الــرئــيــس  رســالــة يحملها الأخــيــر مــن 
الأميركي، دونالد ترامب.

اليوم، تأتي زيــارة روحاني لتضيف، 
الأدنـــى، مؤشراً جديداً على  الحدّ  في 
جــمــلــة مـــؤشـــرات إلـــى جــنــوح أمــيــركــي 
ى 

ّ
تجل الــتــوتــر،  تخفيف  نحو  إيــرانــي 

ــاة  ــنـ ــقـ فـــــي تـــــبـــــادل الــــســــجــــنــــاء عــــبــــر الـ
ــل الــــوســــاطــــة  ــيـ ــعـ ــفـ ــة، وتـ ــريــ الــــســــويــــســ
تفاصيل  فــي  الــيــمــن.  بــشــأن  العمانية 
الـــزيـــارة، شــكّــل »تخفيف الــتــوتــر« في 
الطرفين  بــن  الحديث  محور  الخليج 
وفــــق الــتــصــريــحــات الــعــلــنــيــة، مــرفــقــا 
ــرانــــي خطة  بـــشـــرح آبــــي لــلــضــيــف الإيــ
أمــنــيــة مستقلة عــن الــتــحــالــف الأمــنــي 
البحري الأميركي، لنشر قوات بحرية 
)مدمرة وطائرات دوريات من طراز بي 
- 3 سي لجمع المعلومات( في الشرق 
الأوسط ــــ مصدر 90% من نفط اليابان 
اليابانية.  السفن  ــــ، في سبيل حماية 
يــأتــي ذلـــك فـــي وقـــت كــــرّر فــيــه تــرامــب 
رغبته في إسهام الدول المستفيدة من 
التجارة عبر الخليج في حماية أمنه، 

وفيما من المقرر أن تبدأ عملية أمنية 
أوروبـــيـــة لــتــأمــن المــاحــة فــي المنطقة 

بداية العام الجديد.
التحالف  اليابان نفسها عن  تحييد 
ــران في  ــا إلـــى إيــ الأمــيــركــي، وتـــودّدهـ
الوقت نفسه، يوحيان للوهلة الأولى 
ــأن الــســيــاســة الــيــابــانــيــة الــجــديــدة  بــ
المصالح  حفظ  هدفها  المنطقة  تجاه 
اليابانية. لكن ذلك لا يمكن أن يظهر 
بمعزل عــن واشــنــطــن، ســواء لتعبير 
آبي الدائم عن إدراكه خطورة التوتر 

ــتـــه فــــي الـــتـــدخـــل، أو لــطــبــيــعــة  ــبـ ورغـ
ــة بـــــن طـــوكـــيـــو وواشـــنـــطـــن  ــاقــ ــعــ الــ
الــتــي تــرغــب فــي أن تــمــرّر »الـــجـــزرة« 
باتجاه طهران عبر طوكيو. في هذا 
الإطــار، تــردّدت، قبل الزيارة، بحسب 
حول  معلومات  الإيرانية،  الصحافة 
إعفاء  على  اليابان  حصول  إمكانية 
العقوبات الأميركية على  خاص من 
شراء النفط الإيراني. وفي حين نفى 
مــتــحــدث يــابــانــي حــكــومــي أن يــكــون 
اجتماع روحاني ــــ آبي أمس قد تطرّق 
إلى مناقشة مشتريات النفط الخام، 
كان لافتاً نشر الرئيس الإيراني عقب 
ــــب  ــاء فــيــهــا: »أرحّـ الــلــقــاء تــغــريــدة جــ
المعاملات  يــعــزز  أن  بــأي جهد يمكن 
ــة، وخــــاصــــة فــــي قــطــاع  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ

الطاقة، ويزيد صادرات النفط«.
 الأطراف في الدور الياباني 

ّ
ترغب كل

ــذي فــشــلــت أوروبــــــــا فــي  ــ الـــحـــيـــادي الــ
أدائــــــه، مـــا يــزيــد الــتــكــهــنــات فـــي شــأن 
ــفـــادة من  ــتـ جـــنـــوح تـــرامـــب نــحــو الاسـ
لــتــخــفــيــف تكاليف  الــيــابــانــيــة  الــقــنــاة 
ــــي عـــلـــى بــــــــاده مــن  ــنـ ــ الـــتـــحـــالـــف الأمـ
جــهــة، وإعـــطـــاء طــهــران إعــفــاء جزئياً 
ــقـــوبـــات طــمــعــا فــــي إقــنــاعــهــا  ــن الـــعـ مــ
 عدم المضيّ 

ّ
بالمفاوضات أو على الأقل

النووي  الاتفاق  من  ل 
ّ
التحل في  قدماً 

شامل  تحقيق  فتح  إلــى  الدولية  الجنائية  المحكمة  جه 
ّ
تت

 
ّ

في حق إسرائيل  ارتكبتها  »جرائم حرب محتملة«  في 
 ،2014 عام  في  غزة  على  العدوان  تشمل  الفلسطينيين، 
 
ٌ
والـــشـــهـــداء الـــذيـــن قــضــوا فـــي مــســيــرات الـــعـــودة. خــطــوة

اســتــشــاط عــلــى إثـــرهـــا رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
قال،  ما  ل، بحسب 

ّ
تمث نتنياهو، غضباً، كونها  بنيامين 

»يوماً مُظلماً للحقيقة والعدالة«.
»الجنائية«،  وجاء إعلان المحكمة على لسان المدعية العامة لـ
التي كان مستشار  الأمن القومي الأميركي السابق، جون 
بولتون، قد هدّد قضاتها بالقبض عليهم إذا تحرّكوا ضدّ 
إسرئيل والولايات المتحدة. وفي حيثيات إعلانها، أعربت 
كبت أو 

ُ
فاتو بنسودة عن »اقتناعها بأن جرائم حرب ارت

الشرقية  القدس  يشمل  بما  الغربية  الضفة  في  رتكب 
ُ
ت

 عــن »ارتــيــاحــي إزاء وجــود أســاس 
ً
وقــطــاع غـــزة«، معبّرة

مــعــقــول لمــواصــلــة الــتــحــقــيــق فــي الــوضــع فــي فلسطين«. 
طلب بنسودة من المحكمة، 

َ
ولكن قبل فتح التحقيق، ست

ومقرّها لاهاي، أن تقرّر ما هي الأراضي المشمولة ضمن 
والوقائع  القانوني  الــوضــع  »فـــرادة  بسبب  اختصاصها 
الحالة، والخلافات الشديدة حولها«، نظراً  المرتبطة بهذه 
إلى أن إسرائيل ليست عضواً في »الجنائية« شأنها في 
ذلك شأن حليفتها الأميركية. وفي هذا السياق، أضافت: 
أن الأرض  »سعيت بشكل خاص للحصول على تأكيد 
التي يمكن المحكمة ممارسة اختصاصها عليها، والتي 
الغربية  الضفة  تشمل  للتحقيق،  أخضعها  أن  يمكنني 

ت القضاة 
َّ

بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة«، كما حض
على الفصل باختصاص المحكمة »من دون تأخير غير 
أنها لا تحتاج إلى  إلــى  الوقت ذاتــه،  ، في 

ً
ر«، مشيرة مــبــرَّ

إحــالــة  ثــمــة  إذ  لفتح تحقيق،  الــقــضــاة  مــن  إذن  أيّ  طــلــب 
سابقة تقدّمت بها فلسطين بعد انضمامها إلى المحكمة 

في 2015.
الــتــي مــن شــأنــهــا أن تــســهــم فــي تقييد حركة  الــخــطــوة 
إلــى  يــقــود  أن  شــامــل  لتحقيق  يمكن  إذ  الإســرائــيــلــيــن؛ 
أنها  نتنياهو  اعتبر  »أفـــراد«،   

ّ
حــق فــي  اتهامات  توجيه 

ل »يوماً مظلماً للحقيقة والعدالة«، مكرراً الإشارة إلى 
ّ
تمث

أن هذا القرار يجعل من »المحكمة الجنائية الدولية« »أداة 
للمحكمة  »ليس  وقــال:  الاحتلال.  كيان  ضدّ  سياسية« 
ولايــــة قــضــائــيــة فـــي هـــذه الــقــضــيــة. المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
تقدّمها  التي  الالتماسات  لنظر  فقط  سلطة  لها  الدولية 
دول ذات سيادة. لكن لا وجود لدولة فلسطينية«. وفي 
الاتجاه نفسه، أعلن المستشار القضائي لحكومة العدو، 
لدولة  والمبدئي  القانوني  »الموقف  أن  مندلبليت،  أفيحاي 
لا  المحكمة  أن  هــو  المحكمة،  فــي  العضو  إســرائــيــل، غير 
وأي  إســرائــيــل،  إلــى  بالنسبة  قضائية  صــاحــيــة  تملك 
نشاط فلسطيني في المحكمة ليس نافذاً قضائياً«. في 
بيان،  في  الله،  رام  في  الخارجية  وزارة  رحّبت  المقابل، 
التحقيق  فــتــح  نــحــو  قــدمــا  للمضيّ  كــخــطــوة  »بــالإعــان 
الــجــنــائــي الـــذي طـــال انـــتـــظـــاره... بــعــد مــا يــقــارب خمس 
ــة«، فــيــمــا عـــدّت حركة  ــيـ ســنــوات مــن بـــدء الـــدراســـة الأولـ
القرار، »خطوة في الاتجاه الصحيح، تعكس  »حماس«، 
المنظومة  لــدى  الإســرائــيــلــي  الاحــتــال  انــكــشــاف طبيعة 
الــذي  بــرهــوم،  فــوزي  الناطق باسمها  الــدولــيــة«، بحسب 
لجان  أيّ  مــهــامّ  لتسهيل  »الــتــام  الحركة  استعداد  أبــدى 
ــتـــعـــاون مــعــهــا ورفـــدهـــا بكل  مــنــبــثــقــة بــالــخــصــوص والـ
ــبـــراهـــن الـــتـــي تــــدل عــلــى جــرائــم  ــقـــرائـــن والـ الـــوثـــائـــق والـ

الاحتلال وانتهاكاته بحق أبناء شعبنا«.
)الأخبار، رويترز(

غزة ــــ الأخبار

بـــــعـــــد يــــــــــوم عـــــلـــــى كـــــشـــــف المـــــقـــــاومـــــة 
ـــطـــا 

ّ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة إفـــــســـــادهـــــا مـــخـــط

إســرائــيــلــيــا هـــدف إلـــى ضـــرب قــدراتــهــا 
الــصــاروخــيــة، عـــاد الـــعـــدو إلـــى قصف 
قطاع غزة بذريعة إطلاق صواريخ على 
المستوطنات، لكن بوتيرة أشدّ من الرد 
إثــر عرض  ذلــك  المعتاد. يأتي  الميداني 
الــقــســام«، الــجــنــاح العسكري  »كــتــائــب 
لحركة »حــمــاس«، أول مــن أمـــس، عبر 
ــيــــاديــــن«، فــيــلــمــا يـــوثـــق كيف  قـــنـــاة »المــ
تــاعــبــت الــكــتــائــب بــضــبــاط مـــن جــهــاز 
»الــشــابــاك« حــاولــوا عبر أحــد العملاء 
وتفجيرها  الــصــواريــخ  أمــاكــن  تحديد 
قــبــل إطــاقــهــا. إذ أوهــــم أمـــن المــقــاومــة 
الــــعــــدو بـــأمـــاكـــن مــعــيــنــة لـــلـــصـــواريـــخ 
كــانــت  مـــا  بـــن 2016 و2018، وهـــو  مـــا 
وعسكرياً  أمنياً  إنجازاً  إسرائيل  تــراه 
كبيراً حصل على ثناء رئيس الأركــان 
ورئيس الــوزراء، وفق تسجيل صوتي 

لأحد ضباط »الشاباك«.
 

ّ
الفيلم، استغل  

ّ
التالي لبث اليوم  وفي 

الـــــــعـــــــدو ســــــقــــــوط صـــــــــاروخـــــــــن عـــلـــى 
مستوطنة »سيديروت« شمال القطاع 
تــابــعــة لسلاح  مــنــشــأة  فــجــراً  ليقصف 
عليها  ق 

َ
يُطل »الــقــســام«  فــي  التصنيع 

»السفينة«، غرب غزة، بأربعة صواريخ 
 واحــد منها، وفق 

ّ
ثقيلة يبلغ وزن كــل

ــة، أكـــثـــر مـــن 250  ــاومـ ــقـ ــادر فـــي المـ مـــصـ
 مــواقــع 

ُ
كــلــغ. وأعــقــب ذلـــك بــيــوم قــصــف

للمقاومة في عدد من المناطق بذريعة 
إطــاق قذيفة هــاون على مستوطنات 
الــغــاف. فــي المــقــابــل، واصــلــت فصائل 
المقاومة ضبط النفس أمام الاعتداءات 
الــتــي بــرّرهــا الاحــتــال بــأنــهــا ردّ على 
إطـــــاق صــــواريــــخ، فـــي وقــــت اشــتــغــلــت 
فيه الاتصالات مع الوسطاء المصريين 

والأمميين لضمان الهدوء. 
إســرائــيــلــيــا، دعـــا رئــيــس حـــزب »أزرق 

ــــى رفـــض  ــيــــض«، بــيــنــي غـــانـــتـــس، إلـ أبــ
التعامل مع استمرار إطلاق الصواريخ 
مــــــن غــــــــزة كـــــأنـــــه »روتـــــــــــــــن«، مـــطـــالـــبـــا 
والتوصل  غــزة،  في  المعادلة  »تغيير  بـ
إلـــى قـــرار واضـــح يــهــدف إلـــى )تــوفــيــر( 
الهدوء والأمن لسكان الجنوب وإعادة 
الأولاد إلى منازلهم«. وردت »حماس« 
على ذلك بالقول إن »اعتماد الاحتلال 
سياسة الاستهداف الموجّه والمتواصل 
مع المقاومة وكتائب القسام، واستمرار 
ضرب وتدمير مقدراتها وتهديد حياة 
الناس، لن يجلب له تحصيناً... أثبتت 
ــذه الـــســـيـــاســـات  ــ ــثـــل هــ ــتـــجـــربـــة أن مـ الـ
الـــحـــمـــقـــاء مـــحـــظـــورٌ اســـتـــخـــدامـــهـــا مــع 
معاركه  سلسلة  وفــي  الــقــســام،  كتائب 

عِبرة«.
َ
مع القسام ل

ــادت »مــســيــرات  بـــالـــتـــوازي مـــع ذلــــك، عــ
ــدّة  ــ ــد تـــوقـــفـــهـــا عـ ــعـ الــــــعــــــودة« أمـــــــس، بـ
ــادت وزارة  ــ مــــرات الــشــهــر المـــاضـــي. وأفـ
الـــصـــحـــة بـــأنـــهـــا تــعــامــلــت مــــع ثــاثــن 

 .85 الـــ  الجمعة  إصــابــة مختلفة خــال 
المسيرات  أن  »حــمــاس«  أكـــدت  وبينما 
ســـتـــتـــواصـــل، أعــلــنــت »الــهــيــئــة الــعــلــيــا 
لمسيرات العودة« استمرارها بطابعها 
الــشــعــبــي، مــشــيــرة إلــــى أنـــهـــا ستعلن 
قريباً تفاصيل برنامج الفعاليات لعام 
2020. من ناحية أخرى، كشفت مصادر 
القطرية  المنحة  تمديد  فلسطينية عن 
مــبــدئــيــا،  المـــقـــبـــل  مــــــارس  آذار/  حـــتـــى 
فـــي وقــــت يــســعــى فــيــه رئـــيـــس المــكــتــب 
»حماس«، إسماعيل هنية،  السياسي لـ
الموجود في قطر )قادماً من ماليزيا(، 
إلـــى تــمــديــد المــنــحــة حــتــى نــهــايــة الــعــام 
المقبل، إضافة إلى زيادة دعم الكهرباء. 
ويُتوقع صرف دفعة جديدة من المنحة 
لـ 50 ألف أسرة خلال الأسبوع الجاري.

»هيبتها« بقصف غزة إسرائيل تنتقم لـ تجاذب تركي ــــ روسي حول ليبيا

د هجومها 
ّ

صع
ُ

قوات حفتر ت

»شب يلدا« في طوكيو: هل يعفي ترامب اليابان من عقوبات   إيران؟

تنفي روسيا على

المستوى الرسمي دعمها

 من أطراف النزاع الليبي
ّ
لأي

ل »تخفيف 
ّ

شك

التوتر« في الخليج 

محور الحديث بين 

الطرفين

دعا غانتس إلى رفض التعامل مع استمرار إطلاق الصواريخ من غزة كأنه »روتين« )أ ف ب(

أطلقت قوات المشير خليفة حفتر، 

مساء أول من أمس، حملة غارات جوية 

دت بمواصلتها ما لم 
ّ

مكثفة، توع

تسحب »الوفاق« مقاتليها من الجبهات 

في غضون ثلاثة أيام. بموازاة ذلك، 

تواصل تركيا إرسال شحنات الأسلحة إلى 

ليبيا، وتسعى في الوقت نفسه إلى 

 مع روسيا، 
ّ

إيجاد تفاهم حول الملف

 تواصل مع 
ّ

التي فتحت بدورها خط

»الوفاق« عبر الرئيس الشيشاني 

يلف الغموض زيارة حسن روحاني لليابان، 

الوسيطة على خط التوتر مع الولايات 

 
ً

المتحدة. وإذ يبدو أن مفاوضات سريعة

 في هذه المرحلة، تنبعث 
ٌ

مستبعدة

إشارات حول إمكانية ما يشبه »الهدنة« 

بين الطرفين، تتراجع طهران بموجبها 

ل من قيود الاتفاق 
ّ
عن مزيد من التحل

النووي، مقابل إعفاء أميركي لطوكيو 

من العقوبات على شراء النفط الإيراني

تقرير

تقرير

فلسطين

عة مع تركيا نهاية الشهر الماضي )أ ف ب(
ّ

أعلنت »الوفاق« تفعيل مذكرة التفاهم الأمني والعسكري الموق

ز المعاملات الاقتصادية، 
ّ
 جهد يمكن أن يعز

ّ
روحاني: أرحّب بأي

وخاصة في قطاع الطاقة، ويزيد صادرات النفط )أ ف ب(

»الجنائية الدولية« نحو التحقيق في جرائم الاحتلال

تقرير

يــخــلــق فــجــوة تــســمــح بــالــتــســرّب إلــى 
داخل المدينة. 

على المستوى الدولي، تشير معطيات 
ــب حــركــة المــاحــة 

ّ
ــقــدّمــهــا مــواقــع تــعــق

ُ
ت

البحرية والجوية إلى استمرار توافد 
حمّلة بالسلاح 

ُ
البواخر والطائرات الم

ــن تـــركـــيـــا بـــاتـــجـــاه لـــيـــبـــيـــا. وتــعــمــل  مــ
ــام، عــلــى الــتــواصــل مع  تــركــيــا، مــنــذ أيــ
ــة مــشــتــركــة  ــ ــيـ ــ ــاد أرضـ ــ ــجـ ــ ــا لإيـ ــ ــيـ ــ روسـ
رغم  على  ليبيا،  فــي  الأخــيــرة  ل 

ّ
لتدخ

أنـــه يُــنــظــر إلـــى مــوســكــو كــداعــم خفيّ 
لــحــفــتــر، وخــاصــة مــع صــــدور تــقــاريــر 
يتبعون  روس  مقاتلين  وجـــود  حــول 
شركة »فاغنر« الخاصة على الساحة 
الرئيس  إليه  الليبية. وهــذا ما تطرّق 
الــتــركــي، رجــب طيب إردوغــــان، أمــس، 
بـــقـــولـــه لمــحــطــة »إن.تـــــــي.فـــــــي«، »إنـــهـــم 
كــمــرتــزقــة لمصلحة  يــعــمــلــون حــرفــيــا 
حفتر في ليبيا عبر المجموعة المسمّاة 
لهم«.  يدفع  من  تعلمون  أنتم  فاجنر. 
وأضاف إردوغان إن »هذا هو الوضع، 
ــن يــــكــــون مــــن الـــــصـــــواب أن نــبــقــى  ــ ولــ
عَلنا أفضل 

َ
ف ــه. 

ّ
صامتين أمــام هــذا كــل

ما يمكننا حتى الآن وسنواصل ذلك«.
ــفـــي روســــــيــــــا، عــلــى  ــنـ ــل، تـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
الـــرســـمـــي، دعــمــهــا لأيّ من  المــســتــوى 
ــنـــزاع الــلــيــبــي، وتـــقـــول إنــهــا  ــراف الـ ــ أطـ
 ســيــاســي. 

ّ
ــل الـــتـــوصّـــل إلــــى حــــل

ّ
تــفــض

وفــيــمــا يُــنــتــظــر انــعــقــاد حــــوار رسمي 
بينها وبين تركيا حول الملف الليبي 
الــقــادم، فتحت موسكو،  الشهر  بداية 
 تواصل جديداً مع حكومة 

ّ
أمس، خط

الشيشاني،  الــرئــيــس  عبر  »الـــوفـــاق«، 
رمضان قــاديــروف، الــذي اتصل أمس 
»الوفاق«،  برئيس المجلس الرئاسي لـ
فــائــز الـــســـراج، وأبــلــغــه دعــمــه »جــهــود 
إعـــادة الأمــن والاســتــقــرار« إلــى ليبيا، 
»نـــقـــل الـــخـــبـــرات  ــــاده لــــ واســــتــــعــــداد بــ
النزاعات ومكافحة   

ّ
في حل المكتسبة 

ــــــبِــــــل الــــــســــــراج دعـــــوة 
َ
الإرهـــــــــــــــاب«. وق

ــارة الــشــيــشــان في  ــ ــاديــــروف إلــــى زيــ قــ
المستقبل القريب.

)الأخبار(

والحصار  التوتر  تخفيف  هو  بثمن 
ــانـــي  ــال روحـ ــ نــســبــيــا. فــــي المـــقـــابـــل، قـ
أمس: »أتمنى أن تعمل اليابان ودول 
للمساعدة  العالم جــاهــدة  فــي  أخـــرى 
فــي بــقــاء الاتــفــاق الـــنـــووي«. تصريح 
ب إيراني بوجه الدعوات 

ّ
يشي بتصل

استمرار  بعدم  طوكيو  تبنتها  التي 
طـــهـــران بــالــتــخــفــيــف مـــن الــتــزامــاتــهــا 
بــالاتــفــاق الــنــووي فــي مــعــرض ردهــا 
على الانسحاب الأميركي من الاتفاق. 
وهو ما يجعل الجميع ينتظر تراجعاً 
ــن »الــــخــــطــــوة الـــخـــامـــســـة«  إيــــرانــــيــــا عــ
فــــي هـــــذا الإطــــــــار بــــنــــاء عـــلـــى فــحــوى 
لروحاني  آبــي  حملها  التي  الرسائل 
في الزيارة، بما يشجّع على تخفيف 
التوتر أو ما يشبه الهدنة مرحلياً، في 
انتظار عودة المفاوضات المستعصية 

في هذه المرحلة.
ــتــــه، بـــــــدا وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  مـــــن جــــهــ
 
ً
الإيراني، محمد جواد ظريف، متفائلا
ــوّه بــحــفــاوة  ــ بــنــتــائــج الــــزيــــارة. وإذ نـ
إحــيــاء »شب  الــتــي شملت  الاستقبال 
يلدا« )تقليد إيراني في أطول ليلة في 
»اللقاء كان مثمراً وودياً  العام(، قال: 
العلاقات  تعزيز  المزيد من  وصريحاً: 

الثنائية والإقليمية والدولية«.
)الأخبار(

يسعى هنية الموجود 

في الدوحة إلى تمديد 

المنحة القطرية لعام

السبت  21  كانون الأول  2019  العدد  3939السبت  21  كانون الأول  2019  العدد  3939

»خطوة في الاتجاه الصحيح تعكس انكشاف طبيعة الاحتلال الإسرائيلي« )أ ف ب( بت »حماس« بالقرار كـ
ّ

رح
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إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
ــزة وشــبــكــة  ــ ــهـ ــ ــــروض لـــتـــحـــديـــث أجـ ــعــ ــ الــ
ــي المـــبـــنـــى  ــ ــلــــومــــاتــــيــــة الــــداخــــلــــيــــة فــ المــــعــ
المـــركـــزي، مــوضــوع اســـتـــدراج الــعــروض 
قد   ،2019/3/28 تاريخ  رقــم ث4د/3221 
 2020/1/17 الجمعة  يــوم  لغاية  مـــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــ طــريــق  ـــ ـ لــبــنــان  1223(، مــبــنــى كــهــربــاء 
قــدره /000 30/  لقاء مبلغ  النهر وذلــك 

ل.ل.
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 18 كانون الأول 2019
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 2076

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الـــعـــروض لـــشـــراء مــــواد كــيــمــاويــة لـــزوم 
ــدراج  ــتــ مـــعـــامـــل الانـــــتـــــاج، مــــوضــــوع اســ
تـــاريـــخ  ث4د/11774  رقــــــم  ــــروض  ــعــ ــ الــ
يـــوم  لـــغـــايـــة  مـــــــددت  ــد  ــ قـ  ،2019/11/6
الــدوام  نهاية  عند   2020/1/17 الجمعة 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــ طــريــق  ـــ ـ لــبــنــان  1223(، مــبــنــى كــهــربــاء 
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /000 300/ 

ل.ل.
علما بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 17 كانون الأول 2019
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 2064

 
دعوة

يتشرف رئيس مجلس الإدارة للجمعية 
ــة لــــصــــيــــادي الأســــــمــــــاك فــي  ــيــ ــتــــعــــاونــ الــ
الجمعية  بــدعــوة  م.م.  وجــوارهــا  ضبيه 
العمومية الغير عادية للانعقاد بتاريخ 
بعد  مـــن  الــرابــعــة  الــســاعــة   2020/1/24

الظهر على جدول أعمالها:
1 – تــعــديــل المـــــادة الــثــانــيــة مـــن الــنــظــام 
أن  عــلــى  المـــذكـــورة  للجمعية  الأســـاســـي 
يــصــبــح اســمــهــا )الــجــمــعــيــة الــتــعــاونــيــة 
لــصــيــادي الأســـمـــاك لــلــنــزهــة والــســيــاحــة 

والتراث في ضبيه وجوارها م.م.(.
2 – فــي حـــال لــم يكتمل الــنــصــاب تعقد 
الــجــمــعــيــة فـــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي فـــي نفس 

المكان والزمان.
ضبيه في 2019/12/18
رئيس مجلس الادارة
زياد إيلي بوسلامه

إعـلان عن مناقصة عمومية معادة
تجري المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 
ــــق دفــتــر  مــنــاقــصــة عــمــومــيــة مــــعــــادة وفـ
الـــشـــروط الـــخـــاص لــــ »تــقــديــم يـــد عاملة 
الوطنية  المصلحة  أعمال  لــزوم  مختلفة 
وذلـــك   .»2020 لــلــعــام  الــلــيــطــانــي  لــنــهــر 
ــنـــصـــوص عــنــهــا فــي  ضـــمـــن الــــحــــدود المـ
المـــادة 80 مــن الــقــانــون 144 الــصــادر في 
31 تــمــوز ســنــة 2019 »المــــوازنــــة الــعــامــة 

والموازنات الملحقة لعام 2019«. 

ــزيـــم  ــلـ ــتـ ــلــــف الـ ــى مــ ــلــ يـــمـــكـــن الاطـــــــــــاع عــ
واســـــتـــــام نـــســـخـــة عـــنـــه ضـــمـــن الـــــــدوام 
مصلحة   - المـــركـــزيـــة  الإدارة  مــبــنــى  فـــي 
ــقـــات فــــي ش. بــــشــــاره الــــخــــوري،  ــفـ الـــصـ
مليون  مبلغ  مقابل  ط4  غــنــاجــه،  بناية 
المصلحة.  إلــى صــنــدوق  نقداً  تدفع  ل.ل. 
المركزي  القلم  في  باليد  الــعــروض  م  تقدَّ
حتى ظهر يوم الخميس 2020/01/02، 
ــفــــض الـــــعـــــروض فــــي جـــلـــســـة عــلــنــيــة  وتــ
الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي 

في العنوان المبين أعلاه.
رئيس مجلس الادارة/ مدير عام 
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
د. سامي علوية
التكليف 2074

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الـــــــعـــــــروض لــــــشــــــراء مـــــــؤشـــــــرات قـــيـــاس 
ومــــعــــدات تــحــكــم تـــوتـــر مــنــخــفــض لـــزوم 
موضوع  الرئيسية،  التحويل  محطات 
ث4د/3220  ــم  ــ رقـ الــــعــــروض  ــدراج  ــ ــتـ ــ اسـ
تاريخ 2019/3/28، قد مددت لغاية يوم 
الــدوام  نهاية  عند   2020/1/17 الجمعة 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــ طــريــق  ـــ ـ لــبــنــان  1223(، مــبــنــى كــهــربــاء 
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /000 100/ 

ل.ل.
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 19 كانون الأول 2019
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 2095

دعوة
الموضوع: تبليغ فقرة حكمية 

المـــــرجـــــع: مــحــكــمــة الـــنـــبـــطـــيـــة الــشــرعــيــة 
الجعفرية 

رقم المحفوظات:968
رقم الصادر: 2019/968

ــة  ــيـ ــرعـ ــة الـــنـــبـــطـــيـــة الـــشـ ــمـ ــكـ ــدعـــــو مـــحـ تـــ
كــوثــر جاسم  المــدعــى عليها  الــجــعــفــريــة 
ــعـــقـــبـــي لـــلـــحـــضـــور الـــــــى هــــذه  رشــــيــــد الـ
قانوناً  يمثلها  مــن  أو  بــالــذات  المحكمة 
الــصــادر بحقها  الــشــرعــي  الــحــكــم  لتبلغ 
بــنــاء عــلــى الـــدعـــوى المــقــدمــة مـــن المــدعــي 
حسن علي همادني بمادة اسقاط نفقة 
تحت   2019/12/12 بــتــاريــخ  والـــصـــادر 
اســاس 2019/519 سجل 2019/44  رقــم 
عليها  المدعى  نفقة  باسقاط  والقاضي: 
كــوثــر جــاســم رشــيــد الــعــقــبــي الــزوجــيــة 
عـــن المـــدعـــي حــســن عــلــي هــمــدانــي لعلة 
الطلاق وذلك اعتباراً من تاريخ الطلاق 
العلم  مــع  بــتــاريــخ 2019/5/2  الــحــاصــل 
ــتـــراض  ــابــــل لـــاعـ ــم المـــــذكـــــور قــ ــكـ ان الـــحـ
ولــاســتــئــنــاف خــــال خــمــســة واربـــعـــون 
يوماً تلي النشر للمراجعة في قلم هذه 
الــرســمــي تحريراً  الــــدوام  أثــنــاء  المحكمة 

في 2019/12/19. 
النبطية في: 2019/12/19

هشام فحص 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طـــلـــب حـــســـن مـــحـــمـــد حــــســــون لمــوكــلــيــه 
مــحــمــد احــمــد حــســن ســرعــيــنــي ونــجــاة 
علي حسون سندات بدل ضائع للعقار 

2223 الغازية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بالكورة 
طلب بــيــار طوبيا بــالــوكــالــه عــن حسان 

 D 4/3975 لــلــعــقــار بـــشـــور بــــدل ضـــائـــع 
اميون. 

للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بالكورة 
طلب محمود مرعي الضناوي بالوكاله 
عــن طــال وجـــورج ومــيــشــال سعد سند 

بدل ضائع للعقار 1793 تولا. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بالكورة 
ــامــــي جــــــــورج الـــــيـــــاس لــيــلــو  ــحــ طـــلـــب المــ
بـــالاصـــالـــه عــــن نــفــســه وفـــــــؤاد الــصــايــغ 
شــهــادة تــأمــن بـــدل ضــائــع لــلــعــقــار 821 

عبدللي. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بالكورة 
طلب رزق الله سليم دياب بالوكاله عن 
دانـــيـــال ديــــاب ســنــد بـــدل ضــائــع للعقار 

796 حدث الجبه. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بالكورة 
بالوكاله  الياس  ابو  البير  طلب يوسف 
عن وديعه الراعي ومخايل سمعان سند 

بدل ضائع للعقار 1327 سرعل. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

العإن 
لأمانة السجل العقاري الثانية بالكورة 
طــلــب يـــوســـف طـــنـــوس يـــوســـف بصفته 
احد ورثة عبود حنا سندات بدل ضائع 
و659  و576  و432  و235   155 للعقارات 

محمرش. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بالكورة 
طــلــب جـــوزيـــف عــنــتــر بــصــفــتــه مــفــوض 
بعقد بيع عن فيوليت وجوزفين وحسنا 
 1374 للعقار  ضائع  بــدل  سند  معوض 

اهدن. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
طــلــب ربـــيـــع الــــكــــردي وكـــيـــل هـــانـــي عبد 
المصطفى شاهين بصفته احد ورثة عبد 
المــعــطــي مصطفى شــاهــن ســنــدات بــدل 
ضائع للعقارات 200 و201 و255 و256 
والــعــقــار  الــجــامــوس  وادي  و293  و257 

586 بيت أيوب. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
ــقــــاري الاولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
طلب المحامي فوزي بشارة بوكالته عن 
احـــد ورثـــة نــهــاد ومـــاريـــات فـــؤاد طربيه 

وافـــلـــن وســــــوزان وديــــع طــربــيــه ســنــدي 
ــــدل ضــــائــــع لـــلـــعـــقـــاريـــن 1368  تــمــلــيــك بــ

و1371 منطقة بساتين الميناء. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
ــقــــاري الاولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
طــلــب مــحــمــد الــعــلــي بــوكــالــتــه عـــن احــد 
ورثة حسن علي خليل سند تمليك بدل 

ضائع 483/25 التبانة. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
ــقــــاري الاولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
الظنط  رامــح  الظنط لموكله  طلب هشام 
 1764/11 ضــــائــــع  بــــــدل  تـــمـــلـــيـــك  ســـنـــد 

القلمون. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
ــقــــاري الاولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
ابــراهــيــم نشابة سند تمليك  زيــاد  طلب 

بدل ضائع D 45/26 بساتين الميناء. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان قضائي 
صــــادر عـــن مــحــكــمــة الــنــبــطــيــة المــدنــيــة / 

عقاري
غرفة الرئيس أحمد مزهر

يــدعــو قــلــم هـــذه المــحــكــمــة المــقــرر إدخــالــه 
ربــيــع هـــاشـــم، والمـــجـــهـــول مــحــل الإقــامــة 
للحضور إليها، لاستلام أوراق الدعوى 
مــن المــدعــي فــــادي إمــيــل خــيــرو، بــوكــالــة 
المحامي محمود المولى، والمسجلة تحت 
رقــم 2019/280 مـــدور، بــمــوضــوع إلــزام 
الإقامة  اتخاذ محل  بالتسجيل، وعليك 
 
ً
تكن ممثلا لــم  مــا  المحكمة  نطاق  ضمن 

وإلا  مختاراً،  مقاماً  مكتبه  يعد  بمحام 
الجلسة  ومـــوعـــد  الأوراق  إبـــاغـــك  جــــاز 
بــواســطــة رئــيــس الــقــلــم، والــتــعــلــيــق على 
القانونية  المهلة  الإعلانات ضمن  لوحة 

من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
محمد عاصي 

تبليغ دعوى مجهول المقام 
ــاع الــــشــــرعــــيــــة  ــ ــبــ ــ المــــــــرجــــــــع: مــــحــــكــــمــــة جــ

الجعفرية 
قــبــان،  محمد  وحــيــد  عليه  للمدعى  إن 
أوراق تبليغ دعوى نفقة زوجية، ونفقة 
ولد، ومسكن شرعي، أساس 59، تاريخ 
رولـــى  زوجـــتـــه  مـــن   ،2019/12/3 ورود 
فيها  للنظر  مــوعــداً  عــن  وقــد  برجكلي، 
 ،2020/1/23 فيه  الــواقــع  الخميس  يــوم 
الأوراق  لاســــتــــام  حــــضــــورك  فــيــنــبــغــي 
الــخــاصــة بـــك، وإلا اعــتــبــر هـــذا الإشــعــار 

بمثابة تبليغ رسمي لك. 
تحريراً في 2019/12/19 
رئيس قلم محكمة جباع 
الشرعية الجعفرية 
أحمد فرحات 

◄ وفيات ►

إنا لله وإنا إليه راجعون 
بالرضى والتسليم لمشيئته تعالى 
ننعى إليكم وفاة المأسوف عليها 
المرحومة السيدة خولا محمد العيد

أرملة المرحوم الشيخ كمال العماد 
أولادها: مروان زوجته نهلا معن 

عماد زوجته وداد أبو علوان 
عصمت زوجته ندى هرموش 

سليم زوجته غادة حمزة حرب 
وهلال 

بناتها: زهية أرملة المرحوم الشيخ 
غالب العماد 

غادة زوجة الشيخ مروان عطالله 
المــنــتــقــلــة إلـــى رحــمــتــه تــعــالــى يــوم 
الأربعاء الموافق في 2019/12/18 

وغداً  السبت  اليوم  التعازي  تقبل 
الأحـــد فــي كفرنبرخ ويـــوم الاثنين 
الطائفة  دار  في   2019/12/23 في 
الـــــــدرزيـــــــة - فــــــــــردان مـــــن الـــســـاعـــة 
ــرة صـــبـــاحـــا حــتــى  ــشــ الــــحــــاديــــة عــ

الخامسة بعد الظهر.
لكم من بعدها طول البقاء 

الآسفون: آل العماد - آل العيد - آل 
عطالله - آل معن - آل أبو علوان - 

آل هرموش - آل حمزة حرب
والباروك  كفرنبرخ  أهالي  وعموم 

وعين زحلتا. 

السبت  21  كانون الأول  2019  العدد  3939السبت  21  كانون الأول  2019  العدد  3939

بمناسبة مــرور أربعين يومًا على 
غياب الوزير السابق

ميشال سليم اده
يُــقــام قــــداس وجــنــاز لــراحــة نفسه 
عــنــد الــســاعــة الــســادســة مــســاءً من 
يــوم الاثنين الــواقــع فيه 23 كانون 

الأول
ــــدة  ــيـ ــ ــة مـــــــــدرســـــــــة سـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــنـ ــ فـــــــــي كـ

الجمهور.
فلنصلِ معًا لراحة نفسه.

◄ذكرى ► 

كلمات متقاطعة

أبناء  1- ضمير متصل –  جمهورية على الأدرياتيك عاصمتها زغــرب – 2- أحــد 
الــتــوراة – شهر هجري – 3- حــرف جر – كربوهيدرات  داوود النبي كما جــاء في 
كربون على شكل مسحوق أبيض يتواجد في نبات البطاطا – 4- يبسط قدميه – 
حشى بالبارود 

ُ
خفير أو ناطور أو بوّاب – 5- أصل – بارودة صيد قديمة كانت ت

 وفتّ وسحق – 6- صوّت وأكثر الكلام – ضمير منفصل – 7- للندبة 
ّ

والخردق – دق
– أفكّ العقدة – 8- عاصمة الحجاز ومسقط رأس النبيّ العربي ومحجة الإسلام – 
9- حرف عطف – جرى وركض – للإستفهام – 10- مخرج أفلام مصري شهير راحل

أفقيا

1- رئيس جمهورية أميركي راحل – 2- والدة – طعم الحنظل –  أملسّ الثياب بآلة 
الــســؤال – 4- كــأس مــاء – مــن الحيوانات المجترّة – 5-  كهربائية – 3- نجيب على 
قرع الجرس – إرتفع الطائر في الهواء واستدار – عندي ومعي – 6- ممثل مصري 
كوميدي شهير يُعتبر واحداً من أشهر الممثلين العرب وأكثرهم شعبية في تاريخ 
 –  قشر وكشط – 8- دولة عربية – 

ّ
السينما المصرية – 7- خبز يابس – ضعُف ورق

الجماعة أو الفريق من ثلاثة أو سبعة الى عشرة – 9- مدينة في رومانيا عاصمة 
مولدافيا قديماً – حرف نصب – مجموعة أوراق الدعوى في إصطلاح المحاكم – 10- 

مدينة تاريخية كبرى أو الإسم القديم لمدينة استانبول التركية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الحمدانيّون – 2- حانوت – عرّبه – 3- مر – جربوع – 4- دول – ورم – را – 5- بس – كي – ب ب 
ب ب – 6- ميتران – 7- ألغت – قش – يا – 8- روم – الله – 9- وهب – در – دبي – 10- بليغ حمدي

أفقيا

 – مغربي – 4- موج – كيتو – 5- دترويت – مدح – 
ّ
1- أحمد بن أيوب – 2- لاروس – هل – 3- حن

6- بر – رق – رم – 7- نعوم باشا – 8- يرع – بن – لدي – 9- وبّ – رب – يلب – 10- نهر ابراهيم

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3337شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: بارون هولباخ
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أبــعــد بــســمــارك وحــكــم بنفسه.  ألمــانــيــا )1941-1859(  ملك بــروســيــا وأمــبــراطــور 
حالف النمسا وتركيا ودخل الحرب العالمية الأولى. تنازل عن العرش عام 1918 

بعد خسارته الحرب
 = اكــرا ■ 5+8+7+11  والليل ■ 1+9+10+6 = عاصمتها  النهار   =  5+4+3+2+6

يقبّل على الخد

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

مهاتير: الناس يموتون 

بسبب هذا القانون، ما الداعي 

لإجراء مثل هذا التغيير؟

حكومة مودي في مواجهة غضب متصاعد

الهند

يات التي تواجهها 
ّ

ل الاحتجاجات أحد أكبر التحد
ّ
تمث

مها السلطة )أ ف ب(
ّ
حكومة ناريندا مودي منذ تسل

ـــت هـــتـــافـــات »يـــســـقـــط مـــــودي« 
ّ
شـــق

ــات  ــ ــاجــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ طـــــريـــــقـــــهـــــا إلـــــــــــى الاحــ
ــنــــذ مـــــا يــــزيــــد عــلــى  ــة مــ ــلــ ــتــــواصــ المــ
الهند،  أنــحــاء  فــي مختلف  أســبــوع 
ــــنــــة« 

َ
ــــون المــــواط ــانـ ــ عـــلـــى خــلــفــيــة »قـ

إنه ينطوي  يقول معارضوه  الــذي 
عـــــلـــــى تــــمــــيــــيــــز ضــــــــــدّ المــــســــلــــمــــن. 
ــن حــيــث  ــ ــــل، مــ ـ

ّ
ــث ــ ــمـ ــ ــاتٌ تـ ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ احـ

انتشارها،  رقعة  واتــســاع  حجمها 

أحد أكبر التحديات التي تواجهها 
الهندوسية منذ  القومية  الحكومة 
وصول ناريندا مودي إلى السلطة 
تـــرويـــج   

ّ
عــــام 2014. وفــــي ظــــل فــــي 

خــطــاب عــرقــي ــــــــــ ديــنــي يــقــوم على 
ــوّق الـــهـــنـــدوس،  ــا تــــفــ ــيـ ــولـــوجـ ــديـ أيـ
ــة،  ــقــ ــابــ ــرة الــــســ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــت، فــــــي الـ ــ ــالـ ــ ــتـ ــ تـ

 مــســلــمــي 
ّ

ــــي حــــــق ــزازات فـ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ الاســ
ــلــــيــــات ســـحـــل  الـــــهـــــنـــــد، بــــــــــدءاً بــــعــــمــ
المقدّسة،  البقرة  عن  الدفاع  بداعي 
ــنـــن يُـــعـــرف  ــواطـ ــمـ ــلـ ــاء لـ ــ ــــصـ ــم إحـ ــ ثـ
آر ســي«، فالموافقة  »إن  بـــ اختصاراً 
عــلــى بـــنـــاء مــعــبــد هـــنـــدوســـي عــلــى 
أنقاض مسجد في أيوديا تم هدمه 
مــتــطــرّفــن  أيـــــــدي  ــلـــى  عـ  1992 فــــي 
ــــى مــــا ســبــق،  هــــنــــدوس. يـــضـــاف إلـ
أغـــســـطـــس،  فــــي آب/  دلــــهــــي،  ــرار  ــ ــ قـ
لإقليم كشمير  الذاتي  الحكم  إلغاء 
ــولًا  ــ ــة، وصــ ــمـ ــلـ المـــسـ الـــغـــالـــبـــيـــة  ذي 
ــنــة« الــذي شكّل 

َ
إلــى »قــانــون المــواط

الــقــطــرة الــتــي فــاضــت بــهــا الــكــأس. 
ــود المـــســـلـــمـــن  ــ ــنــ ــ ــهــ ــ ــ جـــــعـــــل ذلـــــــــك ال
الأيــام  فــي  الاحتجاجات  يتقدّمون 
ــــرة، تــعــبــيــراً عــــن قــلــقــهــم مِـــن  ــيـ ــ الأخـ
حــكــم الــقــومــيــن. وعــلــى رغـــم أنـــه لا 
المـــســـلـــمـــن )%14  الــــهــــنــــود  يـــشـــمـــل 
مــن  مــلــيــون   200 أي  الـــســـكـــان،  مـــن 
ــإن الــقــانــون  1.3 مــلــيــار نـــســـمـــة(، فــ
ر أخيراً،  نة الذي مُرِّ

َ
الجديد للمواط

أثـــار مــخــاوف لــدى هـــؤلاء. فــي هذا 
الـــســـيـــاق، يــــرى زبـــيـــر عـــزمـــي، وهــو 

ــر  ــ ــاي، أن »الأمــ ــبــ ــومــ فــــي بــ مــــحــــام 
واضـــــح وضـــوحـــا تـــامـــا. يـــريـــدون 
إقـــامـــة أمـــة هــنــدوســيــة عــلــى غـــرار 

إسرائيل«.
ــغـــاضـــب عــلــى  الـ الـــفـــعـــل  يـــضـــع ردّ 
الــقــانــون الـــذي دفـــع بــه مـــودي إلــى 
الأول/  كــــانــــون   11 فــــي  ــبــــرلمــــان  الــ
أمــام  الهندية  الحكومة  ديسمبر، 
تــحــدّيــات إضــافــيــة، علماً بــأن هذا 
ــنــة 

َ
 المــواط

ّ
الــقــانــون يجعل مــن حـــق

)الـــحـــصـــول عــلــى الــجــنــســيــة( أمـــراً 
إلى  بالنسبة   

ً
وسهولة يُسراً  أكثر 

الأقليات غير المسلمة الوافدة قبل 
عام 2015 من ثلاث دول مجاورة، 
هــــــــــي: بـــــاكـــــســـــتـــــان وبـــــنـــــغـــــادش 
وأفــغــانــســتــان. ووفــــق مــعــارضــيــه، 
فإن استبعاد المسلمين مِن القانون 
الــــذي قـــدّمـــه حــلــيــف مـــــودي، وزيـــر 
تحيّزاً،  يُعدّ  شــاه،  آميت  الداخلية 
الــجــنــســيــة  ــنـــح  مـ أن  وخــــصــــوصــــا 
على أســـاس الــديــن يــقــوّض أسس 
الــدســتــور الــعــلــمــانــي. لــكــن يــســود 
ــلـــى نــــطــــاق واســـــــع بـــأن  اعـــتـــقـــاد عـ
ــــذي تـــرفـــض الــحــكــومــة  الـــقـــانـــون الـ
لـــيـــس إلا خـــطـــوة  الــــتــــراجــــع عـــنـــه 
إضافية ضمن برنامج مودي غير 
أسس  على  الهند  لتقسيم  المعلن 

طائفية.
ومـــن المــســجــد الــجــامــع الــتــاريــخــي، 
انــطــلــق آلاف المــحــتــجــن يـــوم أمــس 
أمام أنظار شرطة مكافحة الشغب 
الــتــي انــتــشــرت بــأعــداد كــبــيــرة، في 
ــهـــــت صـــــــوب وســــط  ــ ــــجـ ـ

ّ
ــرة ات ــيــ ــســ مــ

الشرطة  تقتاد  أن  قبل  نــيــودلــهــي، 
حـــوالـــى 100 مــنــهــم تــجــمّــعــوا عند 
ــي الـــــشـــــارع المـــقـــابـــل  ــ الــــبــــرلمــــان. وفــ
للمسجد، انــضــمّ إلــى هــؤلاء أتباع 
ديانات أخرى؛ منهم عدد كبير من 
 مرتبة 

ّ
الداليت، وهي طائفة تحتل

ــاع الــتــســلــســل الــهــرمــي  دنـــيـــا فـــي قــ
للطوائف الهندوسية. وفي مدينة 
مــانــغــالــور الــســاحــلــيــة الــجــنــوبــيــة، 
ــة حــــظــــر تــــجــــوال  ــرطــ ــشــ فــــرضــــت الــ
ــام، بــعــد ســقــوط قتيلين،  لــثــاثــة أيــ
مــا رفـــع الحصيلة الإجــمــالــيــة إلــى 
الــتــحــركــات.  بـــدء  مــنــذ  تسعة قتلى 
وبـــحـــســـب روايــــــــة الــــنــــاطــــق بــاســم 
شـــرطـــة المـــديـــنـــة، قـــائـــد شــــــاه، فـــإن 
قـــوات الأمـــن أطــلــقــت الــنــار لتفريق 
تــجــمّــع ضـــمّ نــحــو مــئــتــي شــخــص، 
وهـــو مــا أدّى إلـــى مقتل اثــنــن من 
المتظاهرين. وأوضح شاه أن هؤلاء 
»كــانــوا يــســيــرون فــي اتــجــاه الحيّ 
الأكثر ازدحاماً في مانغالور. أدّى 
ذلك إلى ضربهم بعصيّ ثم إطلاق 
لكنهم  لــلــدمــوع«،  المسيلة  الــغــازات 
ـــفـــوا، فــأطــلــقــت الــشــرطــة 

ّ
»لــــم يـــتـــوق

النار«. أما في ولاية أوتار براديش، 
ــن حـــيـــث عـــدد  ــر اكـــتـــظـــاظـــا مــ ــثــ الأكــ
عدّ بؤرة 

ُ
السكان في البلاد، والتي ت

ــر الــطــائــفــي بـــن الــهــنــدوس 
ّ
لــلــتــوت

السلطات  قطعت  فقد  والمــســلــمــن، 
خدمات الإنترنت في أجزاء كبيرة 
منها لمنع تداول ما تقول إنه »مواد 
تــحــريــضــيــة يــمــكــن أن تــــــؤدّي إلــى 
تدهور الوضع الأمني«، فيما ألقت 
القبض على أكثر من 100 شخص 
موا احتجاجات. وانتقد رئيس 

ّ
نظ

محمد،  مهاتير  المــالــيــزي،  الــــوزراء 
نة«، واعتبره 

َ
بشدّة، »قانون المواط

وقـــال:  للمسلمين.  إقــصــاء  بمثابة 
»الــــــنــــــاس يــــمــــوتــــون بـــســـبـــب هــــذا 
ــراء مثل  ــ الـــقـــانـــون، مـــا الـــداعـــي لإجـ
الوقت؟   هــذا 

ّ
كــل التغيير بعد  هــذا 

منذ  بسلام  هناك  يعيش  الجميع 
مشيراً  كمواطنين«،  عاماً   70 نحو 
إلى أن هذه الممارسة من قِبَل الهند 
تــتــعــارض مــع ادّعــائــهــا أنــهــا دولــة 

علمانية.
)الأخبار(

ناريندرا  الهندي،  الـــوزراء  رئيس   
ّ

ضــد الشعبي  الغضب  د 
َ

تصاع

 ما يزيد على أسبوع مِن خروج احتجاجات 
ّ

مودي، بعد مضي

تمييز  على  ينطوي  ــذي  ال ــنــة«، 
َ

الــمــواط »قــانــون  لـــ مناهضة 

 يضاعف، وفق 
ٌ

 الأقلية المسلمة في البلاد. قانون
ّ

واضح ضد

ل الهند إلى »أمة هندوسية« قومية 
ّ

البعض، القلق من تحو

على غرار إسرائيل 
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ّ
سيرة بيروت من خلال رموزها... وأكسسوارات مــشغولة بالحب

هدايا العيد 

ل اللبناني رفعت طربيه على 
ّ
في عنوان كتابه، يلعب الممث

اسمه ليصبح »رُفعت الستارة« هو عنوان سيرته الذاتية 
التي صدرت هذه السنة عن »دار صادر«. لا يعتمد الفنان اللبناني 
 كرونولوجياً في سيرته. هو يكتبها على شكل ومضات 

ً
تسلسلا

التي تحدّر منها.  العائلة، والشجرة  بــدءاً من تاريخ  الــذاكــرة،  من 
ها استعادات لأزمنة وأماكن ولوجوه رحلت بعدما صنعت ألق 

ّ
إن

المشهد الثقافي اللبناني: منير أبو الدبس، ونزيه خاطر، وأنطوان 
طربيه  يأخذنا  وغيرهم.  الــخــال،  ويوسف  ربيز،  وجانين  ملتقى، 
ــنــهــا فــي »مـــدرســـة بــيــروت 

ّ
إلـــى بــدايــة رحــلــتــه المــســرحــيــة الــتــي دش

للمسرح الحديث«، حيث كانت أيضاً انطلاقة المسرح اللبناني عام 
ات 

ّ
اللبنانية«، ومحط الفنون« في »الجامعة  1960. هناك »معهد 

نصّ  مــن  اللبناني. نخرج  المــســرح  تــاريــخ  فــي  أساسية وتحوّلية 
 ما 

ّ
وندخل في آخر: »هاملت« شكسبير، و»ذبــاب« سارتر... ولعل

الأهليّة  الحرب  ليلة  الكتاب بعداً آخر هو حضور بيروت،  يمنح 
التي أمضاها طربيه في منزله في الشياح، على خطوط التماس. 
ليست هـــذه الــســيــرة فــرديّــة تــمــامــا، إذ تــرتــبــط أســاســا بتاريخنا 
الثقافي والمسرحي اللبناني، والأحداث الأساسية التي رافقت تلك 

المرحلة في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات.

لــم يغِب أنــطــوان كــربــاج الأب يوماً عــن رســومــات وأعمال 
مـــازن، خصوصاً فــي مشاريعه المشتركة مــع والــدتــه لور 
غريّب. هذه المــرّة، يتفرّغ رسام الكوميكس اللبناني لحياة والده 
تماماً في قصّته المصوّرة الجديدة »أنطوان« )السمندل( التي صدر 
ان باللغة الفرنسيّة، هما: »المصير العربي«  منها حتى الآن جــزءَ
 كــربــاج »المــصــيــر الــعــربــي« بالفصل 

ّ
و»شـــــارع الــحــمــرا«. يــســتــهــل

الأوّل من مسرحيّة »المارسييز العربي« لمحمّد الماغوط، التي أدّى 
ف 

ّ
بطولتها والده أنطوان كرباج، وأخرجها يعقوب الشدراوي، وأل

المسرحيّة  الرحباني. وللمفارقة، فقد بدأ عرض  موسيقاها زياد 
الحمرا،  أورلــي« في  )فبراير( سنة 1975 على »مسرح  في شباط 
بالكامل  مــحــجــوزة  الــعــروض  ــت 

ّ
 وظــل

ً
هــائــا قت نجاحاً 

ّ
حيث حق

ــفــت يــوم انـــدلاع الــحــرب الأهليّة 
ّ
طيلة شهر ونــصــف، إلــى أن تــوق

لغي العرض 
ُ
اللبنانية. إذ كانت آخر العروض صباح 13 نيسان وأ

 استعادة تلك المسرحيّة، 
ّ
الليلي ولم يعد تقديمها مجدّداً. لذا، فإن

ل أوّلًا في إعادة 
ّ
ضمن قصة مصوّرة، تكتسب أهمية مزدوجة تتمث

إحياء رائعة محمد الماغوط المنسيّة، بالإضافة إلى التذكير بفصل 
أساسي من فصول المسرح اللبناني في الفترة التي سبقت الحرب. 
القصّة »شــارع الحمرا«، فيأخذنا مازن  الثاني من  أما في الجزء 
المألوف  والجامح  المتهكّم  بأسلوبه  الحمرا.  إلــى رحلة في شــارع 
فــي رســـم الـــوجـــوه، تــمــرّ بــنــا الــقــصــة عــنــد أبـــرز المــبــانــي والــشــوارع 
ترافق صعود  الــذي  الحمرا  المألوفة، خصوصاً شــارع  البيروتية 

نجمه مع ازدهار الثقافة والمسرح والفنون في لبنان.

»شوقي أبي شقرا يتذكّر« )دار نلسن( هو وثيقة سرديّة 
تمتدّ لحوالى ستة عقود. يكتب الشاعر اللبناني شوقي 
فترات  مــع  تزامنت  الــتــي  الشخصيّة  ويستعيد حياته  شــقــرا  أبــي 
لــبــنــان، وفي  فــي  الثقافية وحداثتها  الــحــيــاة  أســاســيّــة مــن نهضة 
ــة »شـــعـــر«، وصــحــف »الـــزمـــان« و»الــبــيــرق« 

ّ
بــيــروت تــحــديــداً. مــجــل

ــات الــشــاعــر الأســاســيــة. يستذكرها 
ّ
و»الـــنـــهـــار«، هــي بــعــض مــحــط

فه. أبي شقرا الذي ابتكر معجماً 
ّ
ويستذكر وجوهها في فصول مؤل

شعرياً مــتــفــرّداً فــي قــصــائــده بـــدءاً مــن بــاكــورتــه »أكــيــاس الــفــقــراء« 
)1959(، هو هنا الشاهد على زمن آفل. طفولته وإن انقضت باكراً، 
ة في الكتاب لتلك المرحلة 

ّ
ت تسكن قصائده. ثمّة محط

ّ
 أنها ظل

ّ
إل

القرى والمناطق بسبب عمل والــده. لكن   بين 
ً
لا

ّ
التي قضاها متنق

أبي شقرا يستفيض في الحديث عن بيروت، وعن الحرب وتجاربه 
وصنعوا  الفترة  تلك  عايشوا  من  بوجوه  تفيض  التي  وذكرياته 
ــاح شــرارة، بول 

ّ
ألق المدينة، أمثال: نزيه خاطر، أنسي الحاج، وض

شـــــاوول، عــصــام مــحــفــوظ، عــبــاس بــيــضــون وغــيــرهــم. ضــمــن 800 
ي ســيــرة أبــي شــقــرا بأكملها إذ 

ّ
صفحة، تــكــاد هــذه المــذكــرات تغط

أنها تضم الجوائز التي نالها، والمقالات النقدية التي كُتبت حول 
قصائده برفقة مواد بصرية وفوتوغرافيّة من حياة الشاعر.

رفعت طربيه: 

عمر على المسرح

»أنطوان« 

مازن كرباج

شوقي أبي شقرا: 

شاهد على زمن آفل

مــن زيـــت الــزيــتــون الطبيعي و»الــبــلــدي« المــســتــخــرَج من 
ها 

ّ
إن »زيــوتــي«.  اللبناني، يُصنع صابون  الشمال  أرض 

المنتجات  ر مروحة واسعة من 
ّ
المئة، توف لبنانية مئة في  ماركة 

قة بالزيت والروائح العطرة. الخيارات المتاحة واسعة على 
ّ
المتعل

إلــى هــديــة مــمــيّــزة مصمّمة  الــصــابــون، صالحة لتتحوّل  رأســهــا 
إثــبــات الهوية  إلــيــه. وبــهــدف  الـــذي ســتــقــدّم  خصيصاً للشخص 
اللبنانية أكثر، إمكانية التطريز متاحة أيضاً، مع نفحة عصرية 
لبنانيات يعملن  بتوقيع ســيّــدات  ذلــك  الجاذبية. وكــل  غاية في 
. هكذا، تشكّل مستحضرات »زيوتي« 

ّ
بكدّ من أجل إعالة عائلاتهن

الأعــيــاد.  فــي موسم  المناسبات، وخصوصاً   
ّ

كــل فــي  مميزة  لفتة 
)info@zouyouti.com للاستعلام: 78/961131 أو(

بــطــرس أشــكــالًا لا  إيــمــا  اســم Poise Design، تصنع  تحت 
تعدّ من الأحذية النسائية. من خلال هذه الماركة، تمكّنت 
التي  هــي  الــقــدم.  مــن  روادهــــا  مــن تحقيق حلم  اللبنانية  المصمّمة 
حُرمت مراراً من اعتماد الكثير من صيحات الموضة بسبب الوزن 
الثابتة. هكذا،  الوحيدة  القطعة  الحذاء هو  يــزال  الزائد، كانت ولا 
 منها حكاية أشبه بساندريلا. صحيح 

ّ
راحت تصنع أحذية في كل

ها حريصة على وضع 
ّ
ها تراعي خطوط الموضة العالمية، غير أن

ّ
أن

لمستها الشخصية والجمع بين الراحة والعصرية. أكثر من ثماني 
مت خلالها الصبية الآتية من عالم تصميم الغرافيكس 

ّ
سنوات، تعل

ــر تشكيلة 
ّ
لــتــوف ــمــن«، 

ّ
»المــعــل بــن  المعمل  فــي  الصناعة  خفايا هــذه 

منوّعة من المعروضات التي تعبّر عنها. )للاستعلام: 03/681539(

لا أفراح ولا احتفالات من دون حلوى. هذه قاعدة ذهبية 
من الصعب الاستغناء عنها. لهذا السبب، وإيماناً منها 
عة المضرّة بالصحة والتغريد 

ّ
بضرورة الابتعاد عن المواد المصن

 Better from Scratch خارج السرب، افتتحت نهلان سعادة متجر
فـــي بـــيـــروت. ومـــن خـــالـــه، تـــؤمّـــن لــلــزبــائــن أصــنــافــا مـــن الصعب 
العثور عليها في الأسواق تضمن الاستمتاع بمذاقه وبفكرتها. 
 أشــهــر مــنــتــجــات هـــذا المــتــجــر الــصــغــيــر هــي قــوالــب الكاتو 

ّ
ولــعــل

التي تغدق علينا سكاكر لذيذة أو قطع شوكولا بمجرّد قصّها. 
وبــإمــكــان الــراغــبــن أيــضــا وضـــع هــديــة الــعــيــد فــي داخــــل الــقــالــب 
لضرب عصفورين بحجر واحــد، أو تزيين شجرة الميلاد بكرات 
مليئة بالأطايب والحلويات الصغيرة! )للاستعلام: 78/965285(

ــارع فــيــه الـــعـــالـــم لــلــتــخــفــيــف مـــن الــنــتــائــج  فـــي وقــــت يـــصـ
صحة  على  السلبية  وتبعاته  المناخي  للتغيّر  الكارثية 
الإنسان، وُلدت Potion Kitchen. هذه الماركة اللبنانية تعدّ ملاذاً 
لــلــرجــال  تــجــمــيــل  مــســتــحــضــرات  يــصــنــعــون  الـــذيـــن  للكيميائيين 
والنساء باستخدام الـ super foods )الأطعمة الغنية بالفيتامينات 
والمعادن المفيدة( والمكوّنات النباتية. إلى جانب قناعة القائمين 
فكرة  منها  استلهموا  الطبيعة،  بقوة عناصر  المــاركــة  هــذه  على 
إنشاء خط جمال صديق للبيئة يهدف إلى التوفيق بين الجمال 
والصحة. وهم ملتزمون كذلك بالبساطة والانفتاح، مما يدفعهم 
الكيميائية.  المــــواد  الــيــدويــة لمنتجات خــالــيــة مــن  الــصــنــاعــة  إلـــى 

)للاستعلام: 81/744981(

Poise Designصابون بعبق الزيتون

Better from ScratchPotion Kitchen

 أوّل ما يأتي إلى أذهاننا هو 
ّ
حين نذكر صباح فخري، فإن

مدينة حلب. هذه هي الطريق التي قطعتها شذا نصّار 
فها »صباح فخري ــ سيرة وتراث« )هاشيت أنطوان(. في 

ّ
في مؤل

كتابتها لسيرة أيقونة الطرب السوري والقدود الحلبية، تذهب 
 
ً
مرحلة قة 

ّ
موث فــخــري،  لصباح  الفردية  السيرة  مــن  أبعد  نــصّــار 

كاملة في سوريا والعالم العربي. الإصدار الذي أخذ على عاتقه، 
ــف عند 

ّ
ــــى، كــتــابــة ســيــرة فــخــري مــنــذ الــطــفــولــة يــتــوق لــلــمــرّة الأولـ

المراحل الأساسية في حياته، منها أحياء حلب مثل حارة الأعجام 
حات. 

ّ
وحي القصيلة حيث ولد وكبر وتعرّف إلى القدود والموش

ــف انــتــقــال فــخــري إلــى دمــشــق الــتــي خطا فيها أولــى 
ّ
يــرافــق المــؤل

خطواته الفنية نحو الشهرة، وفي بعض الفصول يوغل أكثر في 
حياته الشخصيّة. في هذه السيرة الوافية، استندت نصّار إلى 
الــذي يتضمّن  مقابلات مــع فــخــري، نقرأ جــزءاً منها فــي الكتاب 
صوراً ووثائق أرشيفيّة نادرة. يبدو العمل هدية مثالية لمحبّي 
التي  الخشبات  الحلبي، ويظهر  بالتراث  إذ يعبق  القدود،  نمط 
إلــى جانب بعض علاقاته  والغربي،  العربي  العالم  في  اعتلاها 
الــوهــاب وعبد الحليم  أمــثــال: محمد عبد  بالمشاهير والــشــعــراء، 

حافظ وصباح وآخرين.

صباح فخري... 

سيرة وتراث

ما   
ً
وعـــادة السعيدة.  المناسبات  مــن  أ 

ّ
يتجز لا  جــزء  الزينة 

ــجــاه أفــكــار جــديــدة بــعــيــدة عــن الــســائــد. 
ّ
يجنح الــنــاس بــات

أثناء وجودها في لندن قبل سنوات، تعرّفت جوليانا خوري إلى 
»ترند« قائم على استخدام الأسلاك المصنوعة من المعدن وغيره من 
الحلوى.  قوالب  الداخلية، وحتى  المساحات  تزيين  أجــل  من  المــواد 
م 

ّ
إعــجــاب هـــذه الــســيّــدة بــمــا وقــعــت عينها عــلــيــه قــادهــا نــحــو تعل

كيفية صناعتها وإطلاق حسابات Mrs. Wire على مواقع التواصل 
الاجتماعي، حيث تعرض القطع المتوافرة دائماً وتلك التي تنجزها 
لتزيين  أشــكــالًا  جوليانا  تصنع  الأســـاك،  بواسطة  الطلب.  حسب 
، وتصلح لتكون هدايا لافتة وخارجة 

ً
الجدران أو شجرة الميلاد مثلا

)juliana@mrswire.com عن المألوف. )للاستعلام: 70/950329 أو

أسلاك 

ومعادن

في زمن السرعة المجنون، يعيدنا Bois et Etoffes لرندا 
المطرّزة على  اليدوية والأعمال  أيّــام الأشغال  إلى  غصن 
ــت. موضة شهدنا عــودة قوية لها 

ّ
ول ها 

ّ
أن التي ظننا  الكانفاس 

في الآونة الأخيرة، لا سيّما عبر المتاجر المنتشرة على السوشال 
ميديا. إطارات صغيرة منوّعة الأشكال والألوان تؤرّخ مناسبات 
إلى  اء، بالإضافة 

ّ
أعـــز أســمــاء  أو تحمل  أو لحظات جميلة  فرحة 

قــطــع مــصــنــوعــة مـــن الــخــشــب وغــيــرهــا مـــن المـــــواد مــنــاســبــة، إمّـــا 
كــأكــســســوارات لتزيين المــنــازل أو أشــجــار المــيــاد لإضــفــاء أجــواء 
أكثر  السنة. طبعاً،  الوقت من  حميمة على الأماكن في مثل هــذا 
ذ بدقة شديدة بحسب رغبة 

ّ
ه ينف

ّ
ما يميّز هذا النوع من الشغل أن

الزبون. )للاستعلام: 03/607026(

 Bois

et Etoffes

في منطقة الحازمية )قضاء بعبدا(، يقع متجر يحتوي 
يدوياً  المصنوعة  الأكسسوارات  من  كبيرة  تشكيلة  على 
ها مستقدمة مباشرة 

ّ
ة. ما يميّز محتويات هذا المكان أن

ّ
من الفض

مــن قلب الــقــاهــرة، حيث الــخــيــارات الــتــي لا تــعــدّ ولا تحصى من 
اذة التي تعكس ثقافة المنطقة العربية ككل. في 

ّ
التصميمات الأخ

 خاتماً 
ً
A Little Piece of Cairo )قطعة من القاهرة(، قد نرى مثلا

كلثوم  أم  رائعة  من  المستوحاة  »إنــت عمري«  عبارة  عليه  كُتبت 
الصادرة في عام 1964، أو أقراط مزيّنة بعبارة »على هذه الأرض 
ما يستحق الحياة« )قصيدة محمود درويــش( بالخط العربي، 
الــدراويــش وحِــكَــمْ جــال الدين  أو سلسالًا مستوحى مــن رقصة 

الرومي...

القاهرة 

في قلب بيروت

ع عليها ملك 
ّ
مة يترب

ّ
لعشاق القدود والتراث الحلبي، هدية قي

م سيرة أحد عمالقة هذا الفن 
ّ

القدود صباح فخري. كتاب يقد

الشمال  لعاصمة  واجتماعية  وثقافية  تاريخية  خلفية  مع 

السوري، فيما يرفع الممثل رفعت طربيه الستارة عن ذكرياته 

وومضات من ماضيه وماضي بيروت من خلال سيرة ترتكز أكثر 

إلى الشذرات منها إلى التسلسل الكرونولوجي. سيرة تلتصق 

محطاتها   
ّ

بكل والثمانينيات  والسبعينيات  الستينيات  ببيروت 

المضيئة والمظلمة أيضاً. ومن رسوم مازن كرباج إلى ريشة 

إلى  ننتقل  أبي شقرا،  الشاعر شوقي  سيتا مانوكيان وسيرة 

زة المصنوعة محلياً. هدية 
ّ
الأشغال اليدوية والأعمال المطر

ون في سبيل تحصيل 
ّ

مونها لهؤلاء الذين يكد
ّ

مزدوجة تقد

ز بخصوصية وفرادة تليق بأحبابكم.
ّ

رزقهم، فيما تتمي

متفرقاتكتب

لا يــمــكــن الــحــديــث عـــن المــحــتــرف التشكيلي الــلــبــنــانــي من 
سيتا  اللبنانية  الفنانة  تجربة  عند   

ً
طــويــا ف 

ّ
التوق دون 

مانوكيان. كتاب  Seta Manoukian: Painting in Levitation الذي صدر 
هــذه السنة كتعاون بــن مجموعة »ســــرادار« و»دار كـــاف«، يحوي 
سيرة بصريّة ولغويّة تحتفي بتجربة مانوكيان التي تركت لبنان 
منذ عقود وأصبحت راهبة بوذية في أميركا. تأتي أهميّة الكتاب 
ع على 

ّ
من كونه يتضمّن عدداً وافراً من لوحات مانوكيان التي تتوز

مجموعات خاصّة بين الأردن ولبنان وأميركا وبلدان أخرى. ثروة 
الشامل  ي 

ّ
الفن النتاج  ــه يحوي ذلــك 

ّ
أن الحقيقية، تكمن في  الكتاب 

على  تمتدّ  الفنانة  تجربة  مــن  مختلفة  مــراحــل  إلـــى  يعرّفنا  الـــذي 
خمسة عقود تقريباً. سنرى لوحات البدايات في الغرف، والمرحلة 
البيضاء في الستينيات، وصولًا إلى نمط ما فوق واقعي في رسم 
الحرب والمدينة وناسها خلال السبعينيات والثمانينيات، وفترة 
ف، 

ّ
الـــ T لــدى انتقالها إلــى أميركا، ثم مرحلة التجريد المكث أشكال 

ودخول العناصر العضوية والطبيعية إلى أعمالها كالدم والحليب، 
 عن تجهيزاتها الفنية والأدائية 

ً
والورد والحجارة والخبز... فضلا

التي تزامنت مع إقامتها في الولايات المتحدة. برفقة صور لوحاتها، 
ين العربية والإنكليزية. 

َ
ثمّة مجموعة من النصوص المكتوبة باللغت

ــؤرّخ والأكــاديــمــي غــريــغــوري بجاقجيان، كتب مقالة وافــيــة عن  المــ
حياتها الشخصية وتجربتها الفنية، بالإضافة إلى مقابلة أجرتها 
معها الباحثة اللبنانية كريستين خوري في لوس أنجليس. هناك 
أيــضــا تــســلــســل كــرونــولــوجــي لــفــتــرات مـــن حــيــاة ســيــتــا، أنــجــزتــهــا 

قتها بالتفصيل أختها المصوّرة اللبنانيّة ألين مانوكيان.
ّ
ووث

ريشة سيتا 

مانوكيان 
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اجتـه الناريـة ذات العجلات الثلاث. جولـة »سـانتا كلـوز« العراقـي، 
ّ
فـي قلـب النجـف، ارتـدى رجـل ملابـس بابـا نويـل وراح يجـوب الأحيـاء الفقيـرة علـى در

 الأوضـاع الصعبـة التي 
ّ

 مـن البهجـة إلـى قلوبهـم في ظـل
ً
دخل ولـو قليلا

ُ
بـوا بـه وتبعـوه للحصـول علـى الهدايـا التـي سـت

ّ
أفرحـت الصغـار الذيـن رح

 بهـا البلاد. )حيـدر حمدان ـــ أ ف ب(
ّ
تمـر

منوعات

ضــمــن مـــشـــروع تــرجــمــة أعـــمـــال مــــؤرّخ 
الأديـــان الــرومــانــي مرسيا إلــيــاد )1907 
الــرافــديــن  »دار  تــدعــو  للعربية،   )1986 ــــ 
ـــ بـــيـــروت«، الــيــوم الــســبــت، إلـــى احــتــفــال  ـ
تــوقــيــع الــنــســخــة المــتــرجــمــة مـــن الأصـــل 
ــتـــاب  ـــــن كـ ــة مـ ــيــ ــربــ ــعــ ــى الــ ــي إلــــــ ــســ ــرنــ ــفــ الــ
»حــــــدّادون وخــيــمــيــائــيــون«. هـــذا العمل 
الزميل محمد  بحسب مترجمه الشاعر 
نــاصــر الـــديـــن )الــــصــــورة(، يــأتــي ضمن 
لكتابَيْ  بترجمة  ستكمل 

ُ
ست »سلسلة 

الشامانيا  حــول  إلــيــاد  توقيع  يحملان 
واليوغا«.

احـــتـــفـــال تــوقــيــع »حـــــــــدّادون وخــيــمــيــائــيــون«: 
الـــيـــوم الــســبــت ـــــ الــســاعــة الــرابــعــة بــعــد الظهر 
ـــــ  جــنــاح المكتبة فــي »دار الــرافــديــن« )شـــارع 
ــ   Gems ــ بناية »بــازا«، قرب فندق المقدسي 
الحمرا/ بيروت(. للاستعلام: 01/345683 أو 

70/160774

فـــي 11 كـــانـــون الــثــانــي )يـــنـــايـــر( المــقــبــل، يــقــدّم 
»مــســرح شــغــل بــيــت« مــســرحــيــة تــخــرّج دفعته 
الــثــامــنــة مــن فــريــق »ع المــســرح« بــعــنــوان »وأنـــا 
شجرة« في »مسرح المدينة« )الحمرا ــ بيروت(.

المــســرحــيــة مـــن تــألــيــف المــمــثــلــن الـــذيـــن تــابــعــوا 
الــدورة الأولــى من دورة إعــداد ممثل والإخــراج 
المــســرحــي لمـــدّة تسعة أشــهــر، بــإشــراف المــخــرج 
)الصورة( والممثلة مايا سبعلي.  الهبر  شادي 
يتمحور العمل حول الصراعات التي نعيشها 
ه 

ّ
في حياتنا اليومية، والمبنيّة على الماضي. إن

عــبــارة عــن رحــلــة بحث فــي دواخــلــنــا عــن مكان 
يؤمّن لنا الراحة لتحقيق ما نريده. يشارك في 
»وأنا شجرة« الممثلون: أيمن حميدو، وباسكال 
تابت، ورائد السّمان، ورولا هبر، وريتا تنوري، 
وسلام الصليبي، وشادي غازي، ونوح صعب.

الثاني  كــانــون  الــســبــت 11  ــا شــجــرة«:  »وأنــ مسرحية 
ـــ »مــســرح  ـــ الــســاعــة الــثــامــنــة والــنــصــف مــســاءً ـ 2020 ـ

المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 01/753011

كــمــا جــــرت الــــعــــادة، تـــحـــرص مــاجــدة 
ــورة( على  ـــ الــــصــ ــ الــــرومــــي )63 عـــامـــا 
إحــيــاء أمــســيــات خــاصــة بــالمــيــاد في 
 عـــام. فــي هذا 

ّ
مثل هــذا الــوقــت مــن كــل

الـــســـيـــاق، تــضــرب الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة 
ــد  ــ ــمــــهــــور، غــــــداً الأحـ ــع الــــجــ ــ ــداً مـ ــ ــوعـ ــ مـ
ــك  ــيــ ــازلــ ــــي »بــ ــد غـــــــدٍ الاثــــــنــــــن، فــ ــ ــعـ ــ وبـ
ــدة الأيـــقـــونـــة الــعــجــائــبــيــة لــآبــاء  ــيّـ سـ
اللعازريين« في الأشرفية. هناك، تقدّم 
الـــرومـــي ريــســيــتــالًا مــيــاديــا بــعــنــوان 
الصعبة«،  بــالإيّــام  وطــنــا...  عَ  »عينك 
يـــضـــم عـــــــدداً مــــن الـــتـــراتـــيـــل الــديــنــيــة 

والترانيم الخاصة بالمناسبة.

ــي: غــداً  ــرومــ ــ ــيـــادي لمـــاجـــدة ال ريــســيــتــال مـ
السبت وبعد غدٍ الاثنين ــ الساعة الرابعة بعد 
العجائبية  الأيقونة  سيّدة  »بازليك  ــ  الظهر 
ـــ بــيــروت(.  لــآبــاء الــلــعــازريــن« )الأشــرفــيــة ـ

الدخول مجاني. للاستعلام: 01/200236

ضمن سلسلة »كلام في الموسيقى«، يحتضن »أونوماتوبيا ــ الملتقى 
»النغم  المقبل، حــواراً بعنوان  الخميس  يــوم  )الأشــرفــيــة(،  الموسيقي« 
والــســمــاع فــي زمـــن الــهــزيــمــة« بــمــشــاركــة الــفــنــان والــبــاحــث الموسيقي 
 النغم هو »لسان 

ّ
المصري مصطفى سعيد )الصورة(. يعتبر الأخير أن

مّـــة. فهو آخــر مــا يــزدهــر مــن مظاهر الــعــمــران وأوّل 
ُ
ر أيّ أ

ّ
حــال تحض

 منها على ما ذكر بن خلدون ورأيناه مشاهَداً بالمعاينة«. 
ّ

ما ينقض
 مشكلة المجتمع ليست في الهزيمة، بل في قبولها، 

ّ
ويــرى سعيد أن

ويعتبر  وتــطــوّراً،  نــصــراً  ويعتبرها  معها  »يتماهى  يقبلها   
ْ
مَـــن  

ّ
لأن

الهزيمة.  النصر ودفــع عن نفسه  الغالب امتلك ناصية  ــه بمحاكاة 
ّ
أن

 صرعةٍ صدى عندنا، 
ّ

والنغم هنا خير شاهد... ففي بلادنا، نجد لكل
ما 

ّ
ف بمجرّد ظهور الصرعة التي تليها«. إن

ّ
ه ليس حقيقة، ويتوق

ّ
لكن

 الإنسان 
ّ
رفض الهزيمة في حدّ ذاتــه، هو »أهــمّ أسباب المقاومة«، لأن

ــاء نــفــســه، فــهــو لا يــنــاصــب أســبــاب  ــغـ عــنــدمــا »يـــرفـــض انــســحــاقــه وإلـ
ص من 

ّ
التخل الــعــداء، ولا يكون غرضه سحق من هزمه، بل  هزيمته 

ما التكافؤ«، وفق 
ّ
 في الثأر إن

ّ
الهزيمة فقط... هذا هو التكافؤ، لا حل

الــحــوار إيجاد  يــرِد في النص التعريفي عن النشاط. يحاول هــذا  ما 
 أشكاله، فصيحاً وعاميّاً واستهلاكيّاً، والإجابة عن 

ّ
أفكار للنغم في كل

 غير ممسوخ؟ 
ٍّ

سؤال: كيف يمكن جعل النغم ذا طبعٍ مستقل

»النغم والسماع في زمن الهزيمة«: الخميس 26 كانون الأوّل )ديسمبر( الحالي 
ــ الساعة الثامنة والنصف مساءً ــ »أونوماتوبيا ــ الملتقى الموسيقي« )السيوفي ــ 

الأشرفية(. للاستعلام: 01/398986

محمد ناصر الدين

باً مرسيا الياد
ّ
معر

رحلة بين الحاضر والماضي

على خشبة »المدينة«

ماجدة الرومي

ل للميلاد
ّ

ترت

 مصطفى سعيد مبحراً في بحار النغم
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الشيخ عبد العزيز الثعالبي

روح التحرر
تونس ـــــ أنيس الشعبوني

صدر أخيراً كتاب الشيخ عبد العزيز الثعالبي )1876ــــــ 1944( »الروح 
حاد للنشر والتوزيع( في ترجمة عربية 

ّ
التحررية في القرآن« )دار الات

فرنسا.  في  الفرنسية  باللغة  على صــدوره  كامل  قــرن  بعد حوالى 
وكان الثعالبي خرّيج الجامع الأعظم )جامع الزيتونة في تونس(، قد 
أصدر كتابه ردّاً على حملة التكفير التي تعرّض لها من قِبل الشيوخ 
ق بمقاصد الشريعة الإسلامية، 

ّ
المحافظين بعدما أدلى بمواقف تتعل

أقــــرب إلـــى عــقــانــيــة ابـــن رشـــد وابــــن خـــلـــدون. أمـــر اعــتــبــرتــه النخبة 
التونسية في مطلع القرن العشرين آنذاك كفراً وإلحاداً. هذا الكتاب 
في  الباحث  ــــذوادي،  ال زهير  ترجمه  العربية  لــقــرّاء  والمجهول  الــنــادر 
والديبلوماسي  والفكر الإصلاحي والمحامي  الوطنية  الحركة  تاريخ 

السابق ونشره »اتحاد الكتاب التونسيين«.
زهــيــر الـــــذوادي قـــدّم لــلــكــتــاب بـــدراســـة حـــول حــيــاة الــشــيــخ الثعالبي 
الــذي انشق عنه  الــدســتــوري« )سنة 1920(  مــؤسّــس »الــحــزب الحر 
فــي مــا بــعــد الــزعــيــم الــحــبــيــب بــورقــيــبــة ســنــة 1934 وأســـس الــحــزب 
الدستوري الجديد الذي قاد معركة الاستقلال وتحرير المرأة وبناء 
الدولة. وأشار في تقديمه إلى الظروف السياسية والمعطيات الفكرية 
والثقافية التي صدر فيها الكتاب. وفي هذا السياق، يقول الــذوادي: 
»قرر الثعالبي تحرير مؤلفه في سياق النقاشات الفكرية والسياسية 
القرن العشرين، معتبراً  التونسية خلال مطلع  النخبة  التي عرفتها 
ــــ  العقلاني  ـــ  التأويل  تجديد  في  يختزل  الفكرية  أن مشروع حياته 
 على 

ً
للقرآن والقطع مع التحجر الذهني والعقائدي الذي هيمن طويلا

العقل الإسلامي«.
الــدعــوة إلــى تيار  الــــذوادي أن هــدف الثعالبي مــن كتابه هــو  ــد 

ّ
ويــؤك

إصلاحي يشبه ما عرفه في المشرق العربي في رحلته مثل مجلة 
»العروة الوثقى« ومجلة »المنار«. وقد تعرّض بسبب هذه الدعوة إلى 
»زعيم  هــو  الثعالبي  أن  »القلم«  صحيفة  اعتبرت  إذ  تشويه،  حملة 
فقد  »الرشيدية«،  أمّــا جريدة  الــديــن«.  عن  المــارقــن  الجهلة  الشرذمة 
وحكم  الصالحين«،  والأولياء  والصحابة  بالنبي  »مستهتراً  اعتبرته 
الثعالبي  الشيخ  ويقول  السجن.  من  بشهرين   )1904( آنــذاك  عليه 
في مستهل كتابه عن القرآن: »لقد وقع تأويل القرآن بالشكل الأكثر 
تحرّرية؛ منذ وفاة الرسول وتحت نفوذ الخلفاء الأولين وأثناء القرون 

الأولى للإسلام«.

كمال بلاطة ــــ 

»يقيني بالله يقيني« 

)طباعة حريرية ـــــ 37 

× 26 سنتم ــــ 1984(
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ار  يهتف للخبز والحرية
ّ

ة حمراء ودو
ّ

لكفررمان... زهرة بري

م، 
ّ
من هو هذا الرجل الملث

الذي يطرق باب الفقراء 

اعته وكيس 
ّ

خرج سم
ُ
، ي

ً
ليلا

الأدوية، يستمع إلى 

أوجاعهم بقلبه، وتعبث

يده بلحيته الكثة؟

تقول الحكاية إن قلب

مريم في تلك الليلة قد

ه
ّ
شرب نهر الزهراني كل

ارها(
ّ

ودو )لكفررمان 

 من عشرين عامْ
َ
 ياما كان

َ
»كان

يونِ عامْ
ْ
 من مَل

ُ
 أجمل

ٌ
قرية

النهرُ يديها  ينحني بين 
السلامْ يُهديها   

ُ
 والريحان

وهي أدنى من قطيعِ الغيمِ أمتاراً،
 وأعلى في المقامْ

ة*...«
َ
 من مدين

أحمد والحسناء )1950(

كان  الــرمــان،  قرية  تلة تشرف على  أعلى  مــن 
 في »السبلة«، 

ً
أحمد يبصرها تغتسل عارية

قدميه،  على  ه مشياً 
ّ
كل الوعر  يقطع  أن  عليه 

النبطية.  الــوادي ومنه إلى سوق  إلى  ليصل 
أوصته أمه أن يشتري حبّ »الماش« لتسمين 
الـــبـــقـــرة. المـــــرأة الـــعـــاريـــة فـــي الأســـفـــل أجــهــزت 
ذاكــرتــه بأكملها. »مــاش مــاش« أوصته  على 
ـــة زيــنــب«، 

ّ
ــردّد الــكــلــمــة مـــن »خـــل ــ أمــــه، هــكــذا تـ

آخــــر نــقــطــة فـــي الــحــبــل الـــرفـــيـــع حــتــى تــصــل 
يــلــهــج بالكلمة على   أحــمــد 

ّ
الــســوق. ظـــل إلـــى 

قد  الحسناء  الــوادي كانت  لسانه. عند كعب 
تـــوارت خــلــف الــحــقــول. الــتــقــى أحــمــد بصيّاد 
مـــاش«، سمعها  »مــاش  الجسر.  قــرب  السمك 
النحس.  تعويذة  هــذه  لأحــمــد  وقــال  الصياد 
ــار« واغـــرب عن  قــل: »تــاتــي كــبــار وأربــعــة زغـ
كفررمان وهو  أول  إلــى  أحمد  وجهي. وصــل 
يردّد ما أوصاه به الصياد. مرت جنازة عند 
البيوت، ردّد أحمد »تلاتي كبار وأربعة  أول 
زغار«، فانهال عليه أهل الفقيد بعصيّهم. قل 
»مات الله يرحمه« ألا ترى الحزن في الوجوه، 
قــالــت لـــه الأرمـــلـــة. ردّد أحــمــد مـــا أوصـــتـــه به 
الأرملة، ليجد كلباً ميتاً في منتصف الطريق 
طردَه  الجيفة.  رائحة  أزعجته   

ً
رجُــا ويلتقي 

 إن الرحمة لا تجوز على الكلب. 
ً
الرجل قائلا

قل »كلب وراح من الدرب« أيها المعتوه. وصل 
ق قــرب الــدوار، أراد أن 

ّ
أحمد إلــى دكــان الحل

الحقل. كان  التي صــارت كجميزة  يحز ذقنه 
الجملة  ــردّد  يـ وأحــمــد  شــعــره،  يصفف  البيك 
العجيبة. انهال عليه رجال البيك بقبضاتهم 

ــل أحــمــد  وأوصــــــوه أن يـــقـــول »نـــعـــيـــمـــا«. وصــ
التجار  كـــان  لــصــا  ليجد  النبطية  ســـوق  إلـــى 
قــد أوســعــوه قــصــاصــا، قــال لــه أحــمــد: نعيماً 
المغيب  عند  بخفي حنين  أحمد  رجع  نعيماً. 
إلى سجد، يبكي على الحسناء التي اغتسلت 

بدمع عينيه.

العين والمخرز )1771(

ويــن مير الحرب يوسف يــوم صــال من عرب 
صاليم عالوادي نزل

في جيوش عدادها تسعين ألف أو تزيد عداد 
خوفا ان هزل

ــــدروا الـــزمـــان مــؤمــنــن  جــاهــلــن الـــحـــرب مـــا يـ
الدهر وصروف النكل

يا علي الفارس يعارك في الجموع شبه ليث 
صال وأشجع من بطل

ــنـــات لــعــبــت  ــافـ وأذهـــــــل الأبــــطــــال ركـــــض الـــصـ

الفرسان في ذاك المحل
تنزل  الشهابي  يوسف  الأمــيــر  عساكر  كانت 
كالسيل، وكـــان جيش الأمــيــر يــنــزل فــي أربــع 
ــى وهـــي المـــقـــدّمـــة وفــيــهــا  ــ فــــرق، فــالــفــرقــة الأولـ
ــيـــش. والـــفـــرقـــة  ــر يـــوســـف فــــي أول الـــجـ ــيــ الأمــ
الــثــانــيــة، وهـــي الــجــنــاح الأيــمــن كــانــت تصير 
فــــحــــومــــن - فـــحـــبـــوش  فـــــي طــــريــــق جــــبــــاع - 
القرى والدساكر والبيوت  فالنبطية وتحرق 
الجناح  الــثــالــثــة، وهــي  فــي طريقها. والــفــرقــة 
الأيـــســـر كــانــت تــســيــر فـــي طــريــق الـــعـــرقـــوب - 
فالنبطية.  فكفرتبنيت   - فالجرمق  فالميذنة 
الرابعة، وهي القلب كانت تسير في  والفرقة 

طريق جرجوع فعربصاليم فالنبطية.
ــفــــارس وأخــيــه  وكـــانـــت قــــوى الــشــيــخ عــلــي الــ
من  فرقتين  من  فة 

ّ
مؤل الــفــارس  الشيخ حيدر 

الـــفـــرســـان وعـــددهـــا خــمــســمــايــة مـــن الأبـــطـــال 
الشقيف،  قلعة  في  معه  تقيم  كانت  المجرّبين 
وفرقة المشاة وعددها ألف مقاتل من الشبان 
المــتــمــرنــن عــلــى تــســديــد الــرمــايــة جــمــعَــهــا من 
الــنــبــطــيــة والــــضــــواحــــي. وعـــســـكـــر الــجــيــشــان 
البلدة  من  الشرقية  الضاحية  في  بجيشهما 
الــتــي عــرفــت بعد  فــي أرض تسمى )قــــادش( 
ــزل بــهــذا  ــم تـ المــعــركــة - بــعــريــض الــقــهــوة - ولـ
الاسم حتى اليوم لأن عسكر يوسف الفارس 

شرب فيها قهوة النصر والظفر.
ــوان مــشــورة  ــ ــفـــارس ديـ وعــقــد الــشــيــخ عــلــي الـ
ــم بــن  ــيّـــرهـ ــه، وخـ ــالــ مـــن خـــواصـــه وكـــبـــار رجــ
ــل بــــن المــــــوت الـــذلـــيـــل  الــتــســلــيــم والـــــخـــــرب، بــ
الــعــزيــزة، بــن حــرب مجزية أو سلم  والحياة 
هـــــا ســبــي الــنــســاء والاســتــعــبــاد  مــخــزيــة وراء
وا 

ّ
وأخيراً دمار البلاد، فاختاروا الحرب وصل

جميعاً صلاة المــوت ودعــوا الله أن ينصرهم 
الباغي عليهم. وصلت مقدمة  العدو  ويخذل 
المهاجمين إلى النبطية وفيها الأمير يوسف 
الــشــهــابــي، فــاحــتــلــت الــضــاحــيــة الــغــربــيــة من 
الــبــلــدة، ونــصــب الأمـــيـــر ســـرادقـــا كــبــيــراً على 
الناس  وأصبح  الجبانة،  قرب  الأعلى  البيدر 
يــرون مخيم الأمــيــر وفــي أعلى الــســرادق كرة 
الشمس. واجتمعت  الذهب تشع في نور  من 
ــخــذتــهــا 

ّ
ــه فـــي كـــفـــررمـــان وات

ّ
فــــرق الــجــيــش كــل

مركزاً. ولما انفرد الأمير الشهابي عن الجيش 
يسير  كأنه  مطمئناً  آمناً  ســرادقــه  إلــى  وآوى 
فــي نــزهــة مــعــتــزاً بــكــثــرة جــيــشــه، رأى الــقــائــد 
ــك أن الــفــرصــة 

ّ
ــو الــبــاســل المــحــن الــصــعــبــي وهـ

سانحة فعوّل على الهجوم بالفرسان بعد أن 
كانت الخطة دفاعية، وخشي بادرة الحماس 
من الشبان المشاة فأمر بحبسهم في دارة آل 
أن يوصد  قائدهم  النبطية، وأمر  الفضل في 
الأبــــواب ولا يــدع أحـــداً يــتــحــرّك إلا بــإشــارتــه، 
ــة مـــحـــكـــمـــة.  ــيــ ــربــ ــئـــة حــ ــبـ وعـــــبّـــــأ خـــيـــالـــتـــه تـــعـ
فــأحــاطــت بــفــرقــة الأمــيــر مــن جــهــات ثــاث من 
الغرب والشرق والجنوب تاركاً جهة الشمال 
ــدأت  لــيــســهــل طـــريـــق الــــفــــرار والانـــســـحـــاب وبــ
ــإطــــاق الـــــرصـــــاص، فـــذعـــر الأمـــيـــر  ــة بــ ــركـ ــعـ المـ
الفرار  يوسف، وتشوش جنوده، فالتجأ إلى 
الشباب  راكباً بغلة لا يلوي على شيء. نقب 
جــــدار الـــخـــان الــشــمــالــي فـــي دارة آل الــفــضــل، 
ساحات  في  معه  واشتبكوا  العدو  بوا 

ّ
وتعق

)ووادي  البلدة،  الــجــزائــر( شمالي  )فــي  ثــاث 
بــو نــعــيــم( شــرقــيــهــا، وبـــن زيــتــون كــفــررمــان. 
وكان جيش الشيخ ناصيف المؤلف من ثلاثة 
آلاف مقاتل قد وصــل إلــى قــرب قرية شوكين 
وهناك التقى بكشاف يقول: »علق الشر، علق 
الشر« أي دارت رحى الحرب، فأسرع برجاله 
سالكاً طريق زبدين، ودخل البلدة من الجهة 
الغربية ليدهم مقدمة الجيش المخيمة غربي 
الـــبـــلـــدة، وتــنــكــب عـــن طـــريـــق »نــبــعــة حــبــيــب« 
لأنها مضيق واقــع بين جبلين وســار بخيله 
قائمة  الحرب  ورأى  العراك  إلى ساحة  خببا 
ــــاق فــهــجــم هـــجـــوم المــســتــمــيــت،  عــلــى قــــدم وسـ
إلى  لوى عنانه متقهقراً  أن  العدو  يليث  ولم 
كفررمان. ولما مالت الشمس تحاجز الفريقان 
وأسدل الليل سدوله فانتشر جيش ناصيف 
والفارس يوقد نار الحرب ويهزج بالعتابا...

ــب جــيــش نــاصــيــف 
ّ
وفــــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي تــعــق

الــنــصــار الأمــيــر الــشــهــابــي فـــأدركـــه فــي عقبة 
ع رأسه بالرمح ثم عفا عنه.

ّ
جرجوع، فقن

)١٩٨٥( الكولونيل  س 
ّ

مسد

»أربع مطاحن داروا والهوا غربي
أربع نهورا ما يشفو ظما قلبي«

كان هذا الحداء من أمه مريم آخر ما خطر في 
بال علي قرب المطحنة عند الوادي الأخضر، 
حـــن انــكــشــف أمـــر مــجــمــوعــة المـــقـــاومـــة الــتــي 
تعبر النهر في آخر كفررمان، إذ عثرت رجل 
»الدوّار«  أفرادها ليسقط في  أحد  مصطفى، 
مـــحـــدثـــا جــلــبــة عــظــيــمــة. انـــتـــبـــه الــكــولــونــيــل 
الإســرائــيــلــي ابــراهــيــم حــيــدو ورجـــالـــه أعــلــى 
الأسفل  في  التي  المجموعة  الجسر، وصارت 
العدو  جنود  أراد  اليد.  كف  مثل  »محروقة« 
الكولونيل  لــكــن  بــالــرصــاص  يــعــالــجــوهــم  أن 

مــع علي.  ــي حــســابــا شخصياً 
ّ
يــصــف أن  أحـــبّ 

لا تــطــلــقــوا الــنــار، ســأصــفــيــه بــمــســدســي هــذا. 
ي« جبل الريحان، هكذا كان جهاز الأمن 

ّ
»جن

الإسرائيلي يسمي المقاوم الذي أذاقهم »زوم 
الــزيــتــون« فــي جــبــل الــرفــيــع وإقــلــيــم الــتــفــاح. 
أفلت علي من أيديهم مرات عديدة، واستذكر 
حيدو أن جندياً على الحاجز أخبره مرة أن 
امــــرأة مــحــجــبــة مـــرت عــلــى الــحــاجــز مــكــتــوبٌ 
على تذكرتها »زينب الخميني«: إنها ساعة 
»أربــع  المخرب.  على  الــدفــاع«  لـ »جيش  الثأر 
مــن  الـــكـــولـــونـــيـــل  يـــقـــتـــرب  داروا«...  مـــطـــاحـــن 
طرف الجسر، كان علي قد أوصى »جورج«، 
يده  بإشارة من   

ً
قليلا البعيد  الأخير  المقاوم 

الرصاص.  ليحصدهم  لمصيرهم  يتركهم  أن 
صــرخ »جـــورج« بــأعــلــى صــوتــه »حــيــدووو«، 
فــارتــبــك الــكــولــونــيــل لــيــعــالــجــه عــلــي بــطــلــقــة 
فـــي جــبــيــنــه مـــن الأســـفـــل. ســقــط الــكــولــونــيــل 
مــن أعــلــى الــجــســر وشــقــت المــجــمــوعــة طــريــقــا 
بحيث  بــعــدهــا  مــن  ليختفوا  كــفــررمــان  نــحــو 

تــقــول  بـــمـــكـــانـــهـــم...  الأزرق  الـــجـــن  ــعـــرف  يـ لا 
الــحــكــايــة إن قــلــب مـــريـــم فـــي تــلــك الــلــيــلــة قــد 

ه.
ّ
الزهراني كل شرب نهر 

موجودة  السماعة  »طالما 

يقتلوني«  فلن  عنقي  في 

)١٩٨٩(

ــم، الــــذي يــطــرق بــاب 
ّ
ــذا الــرجــل المــلــث مــن هــو هـ

الأدويــة،  وكيس  يُخرج سمّاعته   ،
ً
ليلا الفقراء 

يــســتــمــع إلــــى أوجـــاعـــهـــم بــقــلــبــه، وتــعــبــث يــده 
بلحيته الكثة؟ »قلبي عم يوجعني يا قبّاري«، 
»خدي هالحبة يا حجة بكرا بترجعي جديدة 
وبيرجع قلبك يدق متل الطبل لـ »بو حسين«. 
سقط الثلج سميكاً تلك الليلة في موسكو، كان 
نبعة  عند  في عصفور  يفكر  الجنوبي  الفتى 
»شقحا«، عند سهل الميذنة في »كفرموسكو«. 
حدّق حكمت الأمين مطولًا في البحر، في ذلك 
النهار من عام ١٩٨٩. الطبيب الأحمر المطارد 
من كل أجهزة الأمــن يــودّ لو أن البحر يجيبه 
على مسألة أنسته لبرهة الطائرة التي تحوم 
في السماء، فوق مركز الجبهة الشعبية على 
كــان تروتسكي على حــق؟«  »هــل  الرميلة.  تــل 
أسئلته  ثاني  يطرح  أن  الوسيم  الطبيب  أراد 
الصعبة عــلــى الــبــحــر، عــن الــبــيــك وقــصــره في 
ليلى،  تقترب:  الطائرة  البعيدة.  الــرمــان  قرية 
أولاده تطفو فوق  أســمــاء  منى، جــمــال، كانت 

قه الصاروخ.
ّ
الموج حين مز

ل ْ*
ّ

 تأم
ْ

»قم

 من ماتَ على جلجلةِ الأوطانِ قامْ
ُّ

كل
، ولا مــاتَ 

ِّ
ــمُــتْ هــذي العصافيرُ على الــتــل

َ
لــم ت

الحمامْ
 يديك

ِّ
أنتَ أسلمتَ إلى التل

فانحنى، حتى دنا من مقلتيك
، كي 

ً
ى وجهَكَ المحروس، بالرمل، قليلا

ّ
ثمّ غط
تنامْ«

*من قصيدة »فتى الرمان« 
للشاعر محمد علي شمس الدين

ــانــا، 
ّ

رم أو  ـــون 
ّ

رم أو قرية  الــمــعــروف،  الشجر  اســم  ــرمــان،  ال الاســـم:  أصــل 

التدقيق  وجه  وعلى  الرمان،  شجر  كان  وقد  )سريانية(،   rummãna

ون أو رمانا كان 
ّ

زهره الجميل، الجلنار، رمز هذا الإله السامي القديم، ورم

 مشتق من رعم وهو إله النبت 
ٌ

إله العاصفة والبرق والرعد )ربما اسم

والخصب، فيكون الاسم: قرية الرمان. ترتفع 450 متراً عن سطح البحر، 

الشمال  في  منها  كلم   3 مسافة  وعلى  النبطية،  قضاء  أعمال  من 

ت مكاناً 
َ

الشرقي، وقد قال الشيخ سليمان ظاهر عام ١٩٣٤ عنها: »أخذ

ة الزعيم يوسف بك الزين، وزادها تحسيناً جره إليها قسم 
ّ

عمرانياً بهم

النبطية في الازدهار، والبلدة قديمة  من ينبوع نبع الطاسة. فشاركت 

وفيها آثار تدل على قدمها، منها: قلعة دير عجلون، وبرج كفررمان، 

القرى  عروس  لكن  ة«. 
ّ

طهر تلك  وتتبعها  الميذنة  وبرج  والسويداء، 

الحديقة: كفررمان  ة حمراء في 
ّ

بري البيك، أغوتها زهرة  تلك لم تحب 

كفررمان  الكلاشينكوف،  كفررمان  المطرقة،  كفررمان  المنجل، 

انتفاضة  كفررمان  الفاجرة،  السمينة  القلوب  إلى  الموجهة  المحاريث 

الأمين  حكمت  كفررمان  الميبر،  كفررمان   ،١٩٧٢ عام  التبغ  مزارعي 

الرصاص  كفررمان  الخبز،  وربطة  بالسماعة   
ً

ليلا الفقراء  على  يطوف 

يزغرد عند تلة السويداء، كفررمان الدوار يهتف، يرقص، يغني للحرية 

والخبز، لزمن وردي حسبنا أنه أفل إلى غير رجعة.

محمد ناصر الدين
»من دون عنوان« للفنان اللبناني حسن جوني )زيت على كانفاس ـــ 60 × 90 سنتم(

»من دون عنوان« 

للفنان اللبناني 

حسن جوني )زيت 

على كانفاس ـــــ 

120 × 60 سنتم(

The Field Whisperer لأسامة بعلبكي )أكريليك على كانفاس ــ  150 × 180 سنتم ـــ 2016(

ذاكرة
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تغريد مروان عبد العال *

عزيزي ريلكه،
إلــى كتابة رسالة لك والتي  إليك وأنــا أخــرج من صمتي  أتحدث 
ألــقــي بها في   فــي حنجرتي وأحــتــاجُ أن 

ُ
كــانــت مــجــرّد لغة تعلق

ة الــعــالــم مــن حــولــي،  ــراء ــدأتُ فــي قــ الـــخـــارج مــثــل عُــصــفــور. حــن بــ
ذي يتكوّن من أكثر من لغة، وتشتبكُ فيه اللغات وتتواجه 

ّ
العالمُ ال

الخاصة.  لغته  لينسج  بصمت  الشاعر  يأتي  بينما  وتــتــصــارع، 

أنظر إليه أحياناً كمتفرجة، وأحياناً أصرخ وأغــادر الغرفة التي 
أنــك لست إلا صورة  أسمع فيها لغة تأتي من زمــن آخــر لتذكرك 

مجازية أو كلمة جامدة في النص.
قــرأت كتابك »رسائل إلــى شاعر شــاب«، وصــرت أرى العزلة مثل 
غــرفــة وحــيــدة فــي الــعــالــم، فــأنــا كلاجئة، أعــيــش بــن أكــثــر مــن لغة 
وأكثر من عالم، كان المخيم لغتي الأولى، ثم المدينة، ثم ما بينهما 
من تمازج وعناق وأحياناً ذلك الخصام والانفصال. أتنقل بينهما 

وأتلمس الأزقة التي ترتبك وتتركب.
ربما كنت أبحث عن الشعر في أشياء أخرى، فذهبت إلى الرسم، 
وجدت أن الخطوط الكثيرة التي أرسمها، إنما هي تلك الطرقات 
التي سلكتها في حياتي بحثاً عما يشبهني، فشعرت أن الحديث 
عنها لــم يــعــد يــجــدي، بــل إنــهــا أجــمــل حــن تــأخــذ فــراغــا يــكــوّرهــا 

ويحضنها وتكون عالمها الخاص. هل هي لغة وحيدة؟ ربما.
النوافذ، كل  الفترة الأخيرة إلى مجموعة من  تحولت عزلتي في 
نافذة تطل على حديقة من النجوم، بعض النجوم يزعج القلب، 
آخر  ليل  إلــى  يمشي  تجعله  كلمات  ليلي  إلــى  وبعضها يضيف 
 نبحث عنها غالباً/ لكي 

ً
وأنــت تقول في قصيدة لك : »يــا نــافــذة

ضة/   الأرقام الكبيرة غير المروَّ
َّ

نضيف إلى الغرفة المحسوبة/ كل
لا  التي  الناقصة،  النافذة  تلك  عن  أبحث  الليل«  ها 

ُ
يُضاعِف التي 

 على مخيم ولا على مدينة، النافذة التي أدخل منها إلى داخل 
ّ

تطل
الأشياء، وأغرق في قلبها الواسع، وربما أحتاج لتلك النافذة التي 

يخرج منها قلبي ليلقي على العالم قلوباً كثيرة.
* لبنان/ فلسطين

 من رواية 
ٌ

فصل

نص

أزهر جرجيس

تذكرتُ، وأنا بين القبور، جاريَ العجوز، ياكوب يوندال. كانت 
 صــغــيــرة فــي الطابق 

ً
ــــذاك، شــقــة بــلــديــة أوســلــو قــد منحتني، آنـ

التاسع من عمارة فينوس. وكانت عمارة مخصّصة للمتقاعدين 
وكبار السن، تقع وسط ضاحية هيليرود شرقيّ العاصمة. إلى 
الآن لم أفهم لماذا اختيرت لي من بين مئات العمائر التي تطرّز 
وجه المدينة! كنت الشاب الوحيد بينهم، وكانت شقة العجوز 
تي تماماً. طرقت 

ّ
ياكوب، الذي تجاوز الثمانين بعامين، قبال شق

 بالتواصل: 
ً
بابه يومَ وصلت، لألقي عليه التحية، أملا

• صباح الخير سيّد ياكوب، أنا سعيد، جارك الجديد.
 سـ..

ً
• صباح الخير، أهلا

 • سائيد، اسمي سائيد. 
 بك سائيد.

ً
• أهلا

منتهى المهانة أن تضطرّ إلى تكسير اسمك من أجل أن يفهمه 
الآخرون.. سائيد! يا للخيبة!

أخبرني السيّد ياكوب، فيما بعد، بأنه ينوي رمي بعض الأثاث 
الــزائــد عــن الــحــاجــة، وطــلــب مني أن أســاعــده فــي ذلـــك، فوافقت. 
الــتــخــلــص مـــن الأثـــــاث الـــقـــديـــم، والأجــــهــــزة الــعــاطــلــة، والأفـــرشـــة 
الــخــارجــة عــن الــخــدمــة، لا يــتــم بــالمــجّــان فــي الــنــرويــج. عليك أن 
تدفع  ثم  النفايات،  تدوير  إلــى محطات  رميه  تنوي  ما  توصل 
مبلغاً مقابل ذلك، وإلا فستترتب عليك غرامة مالية إن رميتها 

في الطريق.
استأجرت شاحنة وحمّلت فيها ما قرّر جاري الاستغناء عنه، 
أهــدانــي حينها مصباحاً  النفايات.  رميته في محطة جمع  ثم 
الــكــرز، كعربون جيرة وامــتــنــانٍ، وصــار  مــن ثمار  أنيقاً، وطبقاً 
ه على قيد الحياة. 

ّ
يطرق بابي كلما دفعته الحاجة للشعور بأن

 لديه ثلاثة 
ّ
لم أرَ، على مدى سنتين كاملتين، أحداً يزوره، رغم أن

ين. أخبرني بأنه يحتفل في عيد ميلاده وحيداً، وأن 
َ
أبناء وأخت

لــه مــن بعد  أقيم  الهاتف. أخــذت  أبــنــاءه يكتفون بتهنئته على 
التاسع.  الطابق  إليها عجائز  أدعــو  ذلــك حفلة ميلاد صغيرة، 
أما في أيام العطل وحين تكون الدنيا ربيعاً، فكنت أصنع لأجله 
اً، وأصطحبه في نزهة إلى الحديقة 

ّ
 شاي وقالب كيك هش

َ
تِرْمِز

العامة. صحوت ذات يوم على صوت سيّارة إسعاف عند باب 
رة 

ّ
الــنــافــذة. رأيــت المسعفين يحشون مؤخ إلــى  الــعــمــارة. هرعت 

الإســعــاف بسدية بــيــضــاء، يــنــام فوقها الــســيّــد يــاكــوب يــونــدال 
مطمئناً، كمن ضمن النجاح في امتحان الباكالوريا. لقد عثرتْ 
از في الصالة. أتذكر 

ّ
عليه عاملة التنظيف ميتاً فوق كرسيّه الهز

ي فرشت في مساء ذلك اليوم على مصباحه قماشة سوداء، 
ّ
بأن

حداداً عليه. وفيما بعد ذهبت إلى المقبرة، ووضعت إكليل وردٍ 
على قبره الأنيق في حقل الكرز.

 للكرز في طرف المدينة، وأوصى أن 
ً
كان ياكوب قد اشترى حقلا

يدفن فيه بعد مماته. سألته حينها:
 • سيّد ياكوب، لماذا تريد الدفن في هذا الحقل؟

ذ: — تــقــول أســطــورة 
ّ
فــقــال وهــو يمضغ ثــمــرة كــرز بــرويّــة وتــلــذ

 الإنسان يتحوّل بعد الموت إلى موجودٍ آخر يتلاءم 
ّ
قديمة بأن

مع ما حوله، فإن دُفــن في الجبال تحوّل إلى صخرة، وإن دُفن 
في البحر صار سمكة، وإن دُفن في الصحراء غدا رملة، لذا قرّرت 
أن أدفن في حقل الكرز كي أتحول إلى شجرة كرز.. المجد لمن نام 

في حقل الكرز.
ل وأمسى شجرة 

ّ
لا أدري إن كان جسد جاري الطيّب هذا، قد تحل

 روحه تنام بسلام وطمأنينة في 
ّ
ي على يقين بأن

ّ
كرز أم لا، لكن

أبــي الآن نائماً فــي قبر كقبر  لــولا الطغاة لكان  آه،  ذلــك الحقل. 

السيّد ياكوب، ولربما تحوّل إلى نخلةٍ شاهقة أو شجرة سدر 
 المشي بين القبور. كنت 

ً
وارفة الأغصان، قلتُ في سرّي مواصلا

 
ً
أسير ببطء، يقود خطواتي ضوء مصباح واهن. قطعت مسافة

 أحدهم يقف 
ّ

 حتى وصلت الشارع العام. رفعت يدي لعل
ً
طويلة

وينتشلني من ورطتي في ليلة المقابر المعتمة. شرعت المساجد 
بقراءة القرآن، وبدأ الفجر يقترب. توقفتْ، أخيراً، سيّارة أجرة 
ي غريب، 

ّ
بأن المساعدة. أخبرته  حديثة، وعرض عليّ صاحبها 

ي سوف أعطيه، حين 
ّ
لا أملك المال، وأريد الذهاب إلى بغداد، وأن

ني.
ّ
أصل، ما يطلب، فوافق السائق الرحيم وأقل

ــد فــنــادقــهــا كــمــا يفعل  ــام فــي أحـ ــا الآن فــي بـــغـــدادَ يــا أبــــي، أنــ أنـ
الـــغـــربـــاء. أنــظــر إلـــى صـــورتـــك المــتــكــئــة عــلــى الــكــومــوديــنــو، غير 
مة بشريط أسود، وأوقد لك شمعة. لا حاجة بك إلى أشرطة 

ّ
المعل

 جمجمة 
َ

 أسفل
ّ

 لعظامٍ تصطف
ً
الموتى، إذ لا يشك من يرى صورة

بــأن صاحبها مــا زال يشم الــهــواء. هـــواءُ بــغــداد التي تعرف لم 
الــهــويّــات. أوغـــاد طائفيون  نته حــرب 

ّ
أبــي، لقد عف يعد نقياً يــا 

يتراقصون فوق صدرها، ويضعون الملح على جرح خاصرتها. 
 صــورة من دسّــك تحت الــتــراب، وأنــت حــيّ، قد 

ّ
هل أخبرتك بــأن

 تمثاله الشاهق تداعى وصار عربة لركوب الصغار؟ 
ّ
قتْ؟ وأن

ّ
مُز

ــرّخ ألـــف تمثال.   الــصــورة بــاضــت ألـــف صــــورة، والــتــمــثــال فـ
ّ
لــكــن

لقد باتت لدينا يا أبــي صــورٌ وتماثيل بعدد الخراف في قارة 
 ما من واحــدٍ من هــذه الخراف 

ّ
استراليا. والغريب في الأمــر أن

 البلاد 
ّ
قتْ على صدره شارة القداسة، هل تصدّق؟ وكأن

ّ
إلا وعُل

 
ّ
 أحــدهــم خط

ّ
قــد تــحــوّلــت إلــى مفقسة لــلــخــراف المــقــدّســة.. وكـــأن

على بابها: هنا مفقسة المقدّسات! أما قصور الطاغية، عليه ما 
على الطبل يومَ العيد، وبيوته ومقارّ حزبه وأوكار تابعيه، فقد 
إلــى قصور طــغــاةٍ صغار وأوكـــار تابعين خــدّج ومقارّ  تحوّلت 
مطاعم  بعدد  حزبيّة  مــقــرّات  لدينا  أصبح  لقد  مباركة.  حزبية 
لفرادتنا  هــذا   

ّ
ولــعــل الشعبية.  الصين  جمهورية  فــي  السوشي 

 البلدان التي سقط طغاتها تحوّلت قصورهم 
ّ

وتميّزنا، ففي كل
ومقرّاتهم إلى متاحف لأخذ العبرة، أو دورٍ لرعاية الأيتام، أو 
المــقــرّات  إلا نحن، فقد حوّلنا  أقــل تقدير،  مــخــازن للحنطة على 
نا شعب فريد 

ّ
إلــى مــقــرّات، والــلــه ولــيّ التوفيق! ألــم أقــل لــك بأن

ومغاير؟!
 الظلام الذي كنتَ، بصحبة رفاقك، تحاولون إيقاد 

ّ
آه يا أبي! إن

ف البلاد ويحيط بأوكارها. ما زال 
ّ
شمعة لتبديده، ما زال يغل

عــلــى ذقوننا  الأوغــــاد يضحكون  زال  الــظــام حــاكــمــا، ومـــا  ذاك 
ويمصّون، مثل البعوض، دماءنا، تحت يافطات جديدة لا تقل 
ي 

ّ
سخفاً عما قبلها. لا أريد أن أثقل عليك، فما فيك يكفيك، لكن

 في حياتك، ومرّة في 
ً
ك قد فشلتَ مرّتين، مرة

ّ
أودّ أن أصارحك بأن

ي، عذراً يا أبي، لا 
ّ
مماتك، فلا حياتك حياة ولا مماتك ممات! وأن

 مثلك، لذا قرّرت الرحيل.
ً
أريد أن أكون فاشلا

ــــود، أن أتــنــاثــر  كــنــت أخــشــى أن أغــــدو كـــوم عــظــام فـــي كــيــس أسـ
 مسرعة. كنت خائفاً من 

ٌ
الطريق، وتدهس رأســي شاحنة على 

تكرار المأساة، وأن لا تمنحني بغداد قبراً أنام فيه بسلام، كما 
ي سأرحل هذه 

ّ
فعلتْ مع أبي، لذا قــرّرتُ الرحيل من جديد. لكن

المـــرة بحثاً عــن مـــوتٍ لائـــق، لا عــن حــيــاةٍ لائــقــة. سأبحث هناك، 
فــي بـــاد المـــرضـــيّ عــنــهــم، عــن مــوتــةٍ رحــيــمــة، لا تــكــون عــلــى يد 
سأفتش  اكة. 

ّ
الفت والعقائد  المقدّس  بالجهل  مدجّجين  صبيانٍ 

عن قبرٍ كقبر جاري، السيّد ياكوب يوندال، لكي أنام فيه بسلام 
وطمأنينة. سأعود إلى النرويج من أجل النوم في حقل الكرز.

)*( الفصل الأول من رواية صدرت عام 2019 عن دار الرافدين، بيروت. 
القائمة الطويلة لـ »بوكر« 2020.

النوم في حقل الكرز )*(

رسالة إلى ريلكه

شعر

2. كذئب منفرد

أنا أيضاً،
سوف أقتدي بالتوراة

وأكتب عن موتي قبل حدوثه.
انتظروا موتي.

انتظروا أن ينشق البحر،
فـــا تــظــهــر أي جـــزيـــرة، ولا حــتــى أي 

قافية.
ولكن، أسلاك شائكة بين المد والجزر،

في أقل من ثانية.

مهما يكن:
لن أموت وأنا نائم.

ولن أخبر أحداً سواي.
أنا سواي.

قبل أن أموت،
سوف أهدم جميع البيوت،

محمد بنطلحة **

1. هكذا جرت الأمور 

]في اليوم الموالي[

قبل أن أنام،
أخذت ورقة.

طويتها على هيئة قارب.
وكتبت: »بحر«.

ثم نمت.
لم يحدث شيء.

ولكن، في جوف النوم، تحرك السرير.
وإذا بي في قارب.

الحيتان تملأ الغرفة.
والموج أمام النافذة.

هنيهة، وأمحو ما كتبت.
سأقلب القارب.

طلع النهار.

والحظ السعيد، حيثما صوبت، عند 
أقدامي.

كيف أتقيه وما أكثر الفخاخ،
والنسور،
والطرائد؟

4. حمام شمس، طوال الليل

لا بحر في فاس.
البحر في عيون امرأة أحبها.

ــا هــــا هــنــا:  ــهـ ــمـ ــكــــون اسـ وأحـــــــب أن يــ
تسليت.

يا للعباب: 
زجاج،

وكبريت!
ويا للشواطئ! 

يـــا لــهــا حـــن أغـــمـــس قـــدمـــي فـــي ليل 
الدواة.

وأجري حافياً
فوق الحصى،

والقواقع،
والقشور،

والقناني! 

لا لشيء،
فقط كي يزول الفرق بين الألفاظ

والمعاني

يا بحر!
ما الألفاظ، وما المعاني؟
ما الدهور، وما الثواني؟

ما أنت؟
ما تسليت؟

وما أنا؟

يا بحر!
لماذا إلى حد الآن: أنت هنالك.

وأنا هاهنا:
بين بين؟

الرمل ثمل 
والزبد يقدم خطوة،

ويؤخر خطوتين.

5. قبر من أجل لا أحد

«A voir ce que l’on fut sur terre/ et 
ce qu’on laisse/ Seul le silence est 
grand;/ tout le reste est faiblesse.» 
Alfred de Vigny

منذ سنوات بعيدة
وأنا أتردّد،
كل صباح، 

على مقبرة فرعونية اخترت أن يكون 
لي 

أكثر من قبر
فيها.

ثم
- بالصدفة، هذا الصباح - 

اعترضني،
في أرض خلاء، 

قبر ضيق،
ولكن،

ما يزال شاغراً.
لا تحرسه نسور، ولا ثعالب.

كالطلل البالي، ليس فوقه لا نقوش، 
ولا بعر آرام.

وليس من حوله شيء،
ما عدا حطام كاس.

ونسر يحلق فوق الحطام.
ثم شاهدة 

- كالصليب 
ما حركت سبابتي سقط الصليب، 

ّ
كل

ونحت الغبار فوق الشاهدة:
 ها هنا 

يرقد جثمان شاعر مجهول.
 قبر آخر في انتظاره.

كان هذا منذ سنوات بعيدة، 
ثم ظهر،

بعد فحص الحمض النووي، 

سوف أموت وأنا أبتسم.
ليس للملائكة.

ولكن،
ــي يـــتـــربـــعـــن عــلــى  ــ ــواتـ ــ ــلـ ــ  لـــلـــنـــســـاء الـ

الجهات الست،
واللواتي يبتسمن في المتاحف،

وفي الساحات العامة،
بشفة واحدة:

العليا.

هكذا هي الدنيا: 
ذلك النحات الإغريقي النحيل 

تفنن في كل شيء.
ثم حين تمتم، 

وانحنى ليضع اللمسة الأخيرة 
فوق شقوق الشفة السفلى، 

تنهد.
ثم 

مات.

10. الرقصة ما قبل الأخيرة

وراء الكثبان،
كل شيء تجسد في قدح وجرة.

القدح من أشور.
والجرة من كنعان.

يا لها من سكرة!
ــاء جــــثــــت عــــنــــد أقــــــــدام  ــ ــمـ ــ ــسـ ــ حــــتــــى الـ

الراقصة،
في خطوة ناقصة.

الأوتار ترنحت.
والعيون سافرت وراء الكثبان.

سافرت. ولم تعد،
إلى الآن.

11. حيت يوجد بحر يوجد قراصنة

قرأت هذا 
في الفصل 25 من الأوديسا.

هل أجادل المنجمين،
والغرقى؟

صحيح إذن.
ولكن، في الطرة:

للحقيقة المرة،
كان ذلك قبل أن تفقد الطبيعة 

- على أيدي القراصنة -
كل شيء.

ولا سيما النطق، 
والذاكرة.

وأما الآن، فالزبد شاهد زور.
والعواصف

- على الأرجح -
رسائلنا الغرامية. ولكن، ما تزال

بخط اليد

12. في نقد الحاجة إلى الألم

الألم،
حين تعجز تاسوعات أفلوطين

عن دفع اليابسة إلى الجهة الأخرى
من الزمن.

الألم،
هنالك:

عند الشريط الحدودي
بين اللاهوت

والناسوت.

الألم،
كأي شاعر يصيد البط، بتعويمه

في مستنقعات المعنى.

الألم،
مثلما كان الرماد في نص قديم:

هائماً
على

وجهه،
بين ثلج في سن المراهقة،

وفكرة مصابة بالألزهايمر،
وسرطان الثدي.

سوى بيت واحد:
لغتي.

منفرداً عشت.
ومنفرداً أموت.

بلا مزايا، وبلا نعوت.
أنا الذئب الأخير.

3. طوبى للفراشات

أخيراً،
وجدت الحل.

صرت لا أخرج للصيد بالنهار.
أنام بالنهار.

وأصيد بالليل.
في الليل:

اللغة سلوقي يركض،
جاه،

ّ
في كل ات

أمامي.
العش الوحيد أنا.

ما يلي: 
 الأرواح بطاريات.

والأجساد قطع غيار.
هنا  ها  المجهول  الشاعر  أن  والدليل 

قد يكون هو: محمد بنطلحة،
وقد يكون هو طرفة بن العبد، 

أو صلاح فائق، 
أو خورخي بورخيص، 

أو 
- كذلك، 

- لوفرة الاحتمالات
لا أحد.

6. المرأة التي هزمتني

في ليل الدواة،
وبينما أنا أنثر أمام قدميها

عشب الخلود،
تنهدت.
وقالت:

أنا لست استعارة.
الطبيعة، تحت  لك  أنــا كمين نصبته 

اللسان.
وأنت رأيت الكمين.

ولم ترني.

أأنت ذئب السهوب؟
أم أنت – فقط – قناص استعارات

في ليل الدواة؟
أنا الحبر إذن.

سبابتي محرك بحث.
Wikipedia جدتي.
وGoogle حفيدي.

اضغط هنا.
اضغط مرتين

وأنت ترى أن كل ما كتبته أنت،
ولا سيما عني أنا،

سبق أن كتبه شاعر كدت أقول: أخير،
لولا أنه ما زال يمارس هوايته المفضلة:

القفز بالزانة،
في رحم اللغة.

دعك من اللغة.
دعك حتى من الرمز،

والقناع،
والأسطورة.

دعك من كل هذا.
وقل بلسان غير مشقوق: لماذا ظلمتني؟

أنا منحتك لذة النص في الحين.
وأنت حكمت عليّ بالانتظار،

مدى الحياة.
لماذا؟
لماذا؟

7. فراق في محطة الرمل

هايكو.
إبريق.
وناي.

الــرمــل فــي حلقي يــرتــل ســيــرتــه التي 
ابتدأت منذ ألف عام.

الحمامة سافرت.
والهديل أيقظني.

ثم نام.

8. طريق الحرير

حتى أنت، يا بلقيس.
كم خريطة طريق رسمنا فوق الماء،

ثم جرى الماء،
ولم يبق منها
- بين عينيك -

ولا واحدة.
حتى طريق الحرير،

صار
مقبرة.

9. الشفة السفلى

على الأرجح،

الألم،
حين لا أثر للفراشة.
فقط ريشة في يدي.

وفي رأس الريشة:
قطرة

من 
 مداد.

أأكتب؟
ماذا سأكتب والفراشة

حول عنقي؟

13. ثقوب زرقاء

تعبت.
سوف أنقل البحر إلى حفرة.

وأستريح:
من الهدير،
والزعانف،

وأخبار الغرقى.

أيتها الريح!
لك الآن أن تعربدي في ثقوب القصب.

عربدي.
ولكن،

لا تقولي أي شيء
لا للقراصنة،
ولا للغرقى.

14. أأنا آخر؟

من عساي؟
ما نظرت إلى المرآة لا أرى وجهي،

ّ
كل

ولكن قفاي.
وكلما نظرت إلى صفحة الماء

أرى وجه القمر،
ولا أرى وجهي.

قلت: أكتب.
وحين كتبت.

ثم قلبت الصفحة،
رأيت كل شيء، ولا سيما وجهي، 

وقفاي.
رأيتني.

ورأيت آخرين يتناوبون على وجهي،
وينشبون شصوصاً كثيرة

في
قفاي.

15. عسل يسيل من بين الشقوق

في قبو.
نحل هــائــج، مــن وراء أســـاك شائكة 

تحيط
بالحقول الدلالية 

للنص.
المقل ترتعش.

والشفاه تشرئب،
منذ أول دالية فوق هذه الأرض،

إلى أن تنضج جميع عناقيد العنب.
الــضــوء، فتتخلى عــن كل  ثــم يغلبها 

إشارة،
وكل معنى.

حتى الضوء سوف يفنى.
ــــوف يــشــتــعــل مــن  ــنـــه ســ ــقـــي مـ ــا بـ ــ ومــ

جديد، وينعكس
من بين شقوق النص:

في كل مقلة،
وكل شفة،

وكل فنجان.
أي قبو هذا!

ليتني ما مت!
ليتني، فوق هذه الصفحة، سكير!

ــيــــة، صــاحــب  وفــــــوق الــصــفــحــة المــــوالــ
حان!

ــنـــوان  ــعـ ــالـ بـ ديـــــــــوان  ــن  ــ مـ مـــنـــتـــخـــبـــات   )*(
نــفــســه، صـــدر عـــن مــنــشــورات »فـــضـــاءات 

مستقبلية«، الدار البيضاء، 2019.
)**( فاس/المغرب

كذئب منفرد  )*(
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لمنظمة الشفافية الدولية.
الفساد منتشر  بــأن  الاعــتــراف  أخيراً تم 
ــبــــاره  ــتــ ــاعــ بــ واســــــــــع  نـــــطـــــاق  عــــلــــى  الآن 
»مــرضــا« بــل حتى وبـــاءً رئيساً لا يهدد 
أسس  بل  فحسب،  الاقتصادية  التنمية 
الكاتب  يقول  أيضاً.  نفسها  المجتمعات 
ــدة درســــــت أســـبـــاب  ــديــ إن إصــــــــــدارات عــ
الـــفـــســـاد وعــــواقــــبــــه، لـــكـــن لــــم يــــقــــدّم أيّ 
للعلاجات  عميقاً   

ً
تحليلا تقريباً  منها 

ف 
ّ
 هــدف هــذا المؤل

ّ
المحتملة. ولــذلــك فــإن

ــد تــلــك الـــفـــجـــوة، إذ يــنــاقــش الــحــلــول  سـ
ــيــهــا فـــي مــخــتــلــف الــبــلــدان 

ّ
الـــتـــي تـــم تــبــن

ــدّ مــن  ــلــــحــ وعــــلــــى المــــســــتــــوى الــــــدولــــــي لــ
الوسائل  استكشاف  وبالتالي  الفساد، 
الإمكان.  قدر  للحدّ منه،  الممكنة  الفعّالة 
ــاتـــب: »مــــن خــــال تــحــلــيــل  ــكـ ويــضــيــف الـ
ــيــهــا في 

ّ
الــحــلــول المــخــتــلــفــة الــتــي تــم تــبــن

ــاب نـــجـــاحـــهـــا أو  ــ ــبـ ــ ــاء الـــعـــالـــم وأسـ ــحــ أنــ
تــزويــد صناع  إلــى  ــه يسعى 

ّ
فــإن فشلها، 

القرار على الصعيدَين الوطني والدولي 
بــالــتــوجــيــهــات بــشــأن الاســتــراتــيــجــيــات 
يمكن  الفساد.  لمكافحة  الممكنة  الفعّالة 
أن تــتــكــون مــثــل هــــذه الاســتــراتــيــجــيــات 
ــي الـــحـــلـــول الــنــاجــحــة الــحــالــيــة 

ّ
فـــي تــبــن

الــنــاجــحــة أو  الــحــلــول غــيــر  أو تصحيح 
الاعتبار  أخــرى تأخذ في  تطوير حلول 

أسباب فشل المحاولات السابقة«.
أن  منظور  مــن  فه 

ّ
مؤل على  الكاتب  عمل 

مترابطة  للمجتمع  المختلفة  المــكــونــات 
 منها ضروري لحسن 

ّ
وأن حُسن سير كل

الـــقـــوانـــن   ومـــنـــهـــا 
ّ

كـــكـــل المـــجـــمـــوعـــة  أداء 
ــنـــزيـــه  ــاء الـ ــ ــقـــــضـ ــ ــاد والـ ــفـــسـ ــلـ الــــكــــابــــحــــة لـ
ــد وغــــيــــرهــــا. لـــكـــن ثــمــة  ــايـ والإعــــــــام المـــحـ
أهميتها وهي  إلــى  التنبّه  عوامل وجــب 
الوصول  المواطنين كيفية  م 

ّ
ضــرورة تعل

ومعالجتها  الصلة  ذات  المعلومات  إلــى 
أجل  من  فــعّــالًا  استخداماً  واستخدامها 

تحقيق هدف الحدّ من الفساد.
ينقسم المــؤلــف إلــى ثــاث أجـــزاء رئيسة. 
ــاب  ــ ــ ــبـ ــ ــ والأسـ المـــــــــــدى  ــاد،  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــفـ ــ ــ »الـ الأول 
ــعـــواقـــب« وهـــدفـــه مــنــاقــشــة الــقــضــايــا  والـ

نادراً في العالم المعاصر، مع أن العقود 
الأربعة التي انقضت منذ انهيار نظام 
بريتن وودز Bretton woods regime بعد 
سبعينيات  أوائــل  في  نيكسون  صدمة 
القرن الماضي، شهدت تواتراً من أزمات 
عليه  كان  ما  الخارجية ضعف  الديون 
 .1914 لعام  السابقة  العقود  في  الحال 
أيّ حالة  نشهد حالياً  بالكاد  ذلــك،  مع 
ف عن سداد الديون السيادية، في 

ّ
تخل

حين أنها كانت شبه طبيعية من القرن 
الــتــاســع عــشــر حــتــى ثــاثــيــنــيــات الــقــرن 

الماضي.
ثقة  سبب  تفسّر  إجــابــات  الكاتب  يقدّم 
المستثمرين الأجانب في الوقت الحالي 
في حتمية السداد في المواعيد المحددة 
رغــم عــدم وجـــود آلــيــات إنــفــاذ قانونية 
فـــعّـــالـــة عــلــى الـــحـــكـــومـــات المـــديـــنـــة. لكن 
ــا مـــن الــتــفــســيــرات  ــ  أيّ

ّ
ــإن ــــروس، فــ وفــقــا لـ

ــاظ عـــلـــى ســمــعــة  ــفـ ــحـ المــــقــــدّمــــة وهــــــي: الـ
الــبــلــد المـــديـــون، ودبــلــومــاســيــة الــــزوارق 
ــة،  ــاريــ ــتــــجــ ــــات الــ ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ الــــحــــربــــيــــة، والـ
ــــات الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، لــيــســت  ــــسـ ــــؤسـ والمـ
قــــادرة عــلــى الــصــمــود أمـــام التمحيص 

التجريبي.
ـــف الــتــفــســيــرات آنــفــة 

ّ
هــنــا يــنــاقــش المـــؤل

انــطــاقــا مــن رؤى علم الاجتماع  الــذكــر 
ويــقــتــرح إطـــــاراً لــاقــتــصــاد الــســيــاســي 
الــثــاقــب. فــي الظن المــفــرط فــي التبسيط 
ــــأن الــــــدول تـــتـــصـــرف كــديــكــتــاتــوريــن  بـ
ــيّــــريــــن، فـــــإن الــــنــــمــــاذج الاقـــتـــصـــاديـــة  خــ
ــتــــوزيــــع  ــتــــرض عـــــــــادة صــــــراعــــــات الــ ــفــ تــ
ــب 

ّ
وديـــنـــامـــيـــات الــــقــــوة. مـــن خــــال تــجــن

ــيـــاديـــة، يـــجـــادل  ــديــــون الـــسـ تــســيــيــس الــ
ف بأن الأدبيات الحالية تخفق في 

ّ
المؤل

إدراك الواقع العملي الذي يعتمد عليه 
ذلك.  الــســداد وكيفية  التخلف عن  قــرار 
لــكــن بـــمـــجـــرّد إعـــــادة صــيــاغــة الـــســـؤال، 
السلطة  إلــى صــراعــات  الــتــركــيــز  ينتقل 
ــكـــيـــف بــن  ــكـــالـــيـــف الـــتـ ــلــــى تـــــوزيـــــع تـ عــ
الجهات الفاعلة الثلاث وهم المقرِضون 
ــمــــي  مـــــن الــــقــــطــــاعَــــن الـــــخـــــاص والــــرســ
الــســيــاســيــة ذات الصلة  ــديــن 

َ
الم ودائــــرة 

والـــحـــوافـــز والــقــيــود الــتــي يــفــرضــونــهــا 
على المديون السيادي والنخب المحلية 
ــاءً عـــلـــى ذلـــك  ــ ــنـ ــ ــــي الـــــــــدول المــــديــــنــــة. بـ فـ

والـــحـــبـــشـــيـــة  كـــالـــســـريـــانـــيـــة  ــيــــة  الــــحــ أو 
والأمازيغية وغيرها.

 يـــعـــدّ الـــكـــاتـــب أن هــــذا الـــنـــظـــام الــلــغــوي 
الأبــــجــــدي الــــجــــذري »قـــائـــم عــلــى قــانــون 
الأبــجــديــة تنسجم  وأن  التناقض  تـــوازن 
ــق نـــســـق تـــرتـــيـــب حـــروفـــهـــا مــــع جـــدل  ــ وفـ
نشأة الــكــون، وأن جــدل الــحــرف قائم في 
الحركات  وأن  الــكَــلِــم،  لبنة  اه، وهــو  مسمَّ
ــم فـــي حــركــة  ــلِـ ــكَـ هـــي لـــواصـــق تــشــكــيــل الـ
الفعل بين الزمان والمكان والحالة، وبين 

الكم والكيف«.
 
ً
وقـــد خــصّــص الــكــاتــب فــي مــؤلــفــه فصلا

ــــي عــشــر  ــنـ ــ ــن الاثـ ــ ــسـ ــ ــن الألـ ــ لـــكـــل لــــســــان مـ
 منها مواطنها 

ّ
ولهجاتها تناول في كل

ورمــــوزهــــا الــكــتــابــيــة، مــقــيــمــا مــامــحــهــا 
ومعايناً  الحضاري  وتواصلها  اللغوية 

صلات القربى بالشقيقات السالفة لها.
نظر الكاتب فــي مــا آلــت إلــيــه حــال اللغة 
من تشرذم ومتستر بلهجات ولهيجات، 
اللثام عمّا خفي وجُهِل  فاجتهد لإماطة 
من حقائق لغوية بعدما أوصلت بحوثه 
الــســابــقــة إلـــى ارتــبــاط جـــدل الــلــغــة بجدل 
ــن نـــظـــام يحكم  الــــكــــون، وكـــشـــف بـــذلـــك عـ
بنيان لغتنا، مــا مكّنه مــن الإطـــال على 
تـــــراث أســـــرة الألـــســـن الــشــقــيــقــة وتــبــيــان 
الأواصر الحضارية والثقافية والدينية، 
 أن يسهم هــذا الــنــظــام فــي اســتــرداد 

ً
آمـــا

كياننا الممزق وفق ثوابت هي:
- نظام محكوم لجدلية تــوازن التناقض 

)المــزدوجــتــان الاعــتــراضــيــتــان دومـــا منا 
– ز م(.

المقالات  المؤلف مجموعة من  يضمّ هذا 
ــهـــدف  ـــن الـــــــــــرؤى »الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة« بـ ــ عـ
ــربـــي عـــلـــى مـــقـــالات  ــعـ إطــــــاع الــــقــــارئ الـ
بـــحـــاثـــة صـــهـــايـــنـــة مــــتــــعــــدّدة ووجـــهـــات 
ــشــــؤون الأمــنــيــة  نــظــرهــم بــخــصــوص الــ
والعسكرية  والاجتماعية  والاقتصادية 
ترجمة  مــن خــال  الصلة  ذات  والفكرية 
ــاث ودراســــــــات صــــــادرة عـــن مــراكــز  أبـــحـ
أبـــــحـــــاث وقــــــــــادة وبــــاحــــثــــن صـــهـــايـــنـــة 
اخــتــارتــهــا رنــــدة حــيــدر مـــن بـــن المــئــات 

والتي ارتأت أنها الأكثر أهمية.
أيّـــــــــا مــن  ــــــف أن 

َّ
ــــظ مــــقــــدّمــــة المــــــؤل ــــاحـ تـ

أهــداف  يكشف  لــم  الصهاينة  الباحثين 
الاستعماري-الاستيطاني  الكيان  هــذا 
المعلنة والخفية، لكنهم جميعاً اعترفوا 
بــــأنــــهــــا خـــســـرت  ــراحــــــة[  ــا ]لا صــــ ــنـ ضـــمـ
فـــي لــعــبــة الأمــــم عــلــى الأرض الــســوريــة 
أيــا مــن الأهــــداف التي  ق 

ّ
لــم تحق كونها 

ســـعـــت إلـــيـــهـــا وخـــطـــطـــت لـــهـــا مــيــدانــيــا 
ــا. فــقــد  وعـــســـكـــريـــا وبـــالـــتـــالـــي ســـيـــاســـيـ
 - الاستعماري  الصهيوني  العدو  فشل 
تقسيم  هــدف  تحقيق  فــي  الاستيطاني 
سوريا وفي إقامة حزام أمني على غرار 
أقــامــه فــي جنوبي لبنان بــن عامَي  مــا 
الاجــتــيــاح والــتــحــريــر، وأخــفــق فــي دعــم 
المجموعات المسلحة التي كانت تحظى 
ــق أي هــدف 

ّ
بــرعــايــتــه ودعــمــه، ولـــم يــحــق

أو عــســكــري  اســتــراتــيــجــي أو ســيــاســي 
واضطر للاندحار والعودة إلى خطوط 

عام 1974.
أزمة  يقرّ بوجود  المقالات  مجموع هذه 
بــن كــيــان الــعــدو وروســـيـــا، وثــمــة إقـــرار 
ــا بـــخـــطـــورة الـــــوجـــــود الــعــســكــري  أيــــضــ

معالجة  مــن  للتمكّن  بعمق  الصلة  ذات 
الــتــحــلــيــل بــفــعــالــيــة ووضــــــــوح. يــنــاقــش 
الــجــزء تعريفات  هـــذا  فــي  الأول  الــفــصــل 
ــراط فــي تــقــديــره  ــ ــقـــداره والإفــ الــفــســاد ومـ
فيركّز  الثاني،  الفصل  أمــا  العالم.  حــول 
على قياس الفساد، بينما يبحث الفصل 
الثالث الأسباب، في حين يتناول الفصل 

الرابع العواقب.
تـــــــتـــــــنـــــــاول فـــــــصـــــــول الـــــــــجـــــــــزء الـــــثـــــانـــــي 
)اســتــراتــيــجــيــات مــكــافــحــة الــفــســاد: دور 
التي  المختلفة  الحلول   

ً
منفصلة الدولة( 

 فصل بمراجعة 
ّ

كــل أعــاه. يبدأ  نوقشت 
معين   

ّ
بحل الخاصة  للحجج  مختصرة 

قبل تقديم المزيد من التفاصيل للنتائج 
اعــتــمــاداً  بفعاليته  قة 

ّ
المتعل التجريبية 

على التجارب العملية ودراسات الحالة 
ــي. 

ّ
وتــحــلــيــات الاقــتــصــاد الــجــزئــي والــكــل

يــتــكــون الــقــســم المــتــبــقــي مـــن هــــذا الــجــزء 
مــــن ثـــمـــانـــي فــــصــــول. تـــتـــنـــاول الــفــصــول 
العلاقة  والسابعة  والسادسة  الخامسة 
بـــن الــفــســاد والــديــمــقــراطــيــة والــقــواعــد 
تناقش  بينما  واللامركزية  الانتخابية 
التنظيمية  الهيئات  دور   10-8 الفصول 
ــــالات المــتــخــصّــصــة في  ــــوكـ والـــعـــدالـــة والـ
مكافحة الفساد. أخيراً يركز الفصلان 11 
و12 على تغيير حوافز موظفي الخدمة 

المدنية والتعاون الدولي.
الــجــزء الــثــالــث )اســتــراتــيــجــيــات مكافحة 
المـــدنـــي( يناقش  المــجــتــمــع  الــفــســاد: دور 
ــنــــوط بــتــكــنــولــوجــيــا  الـــــــدور الــــخــــاص المــ
ــال والإعـــــــــام؛ والمـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي  الاتــــصــ

والتربية والتعليم.
تكمن  الفساد  أشكال  إن  الكاتب  يضيف 
أصول  والمحسوبية وسرقة  الرشوة  في 
الــدولــة وتــحــويــل عــائــداتــهــا. أمــا المبالغ، 
ــيـــرة  ــغـ ــات الـــصـ ــ ــوعــ ــ ــدفــ ــ ــــن المــ فــــــتــــــراوح بــ
في  المنخفضة  الــرتــب  والمــســؤولــن ذوي 
للمواطنين   

ّ
يحق التي  الخدمات  مقابل 

الحصول عليها في أي حال )أي الفساد 
»الــصــغــيــر«( والمـــدفـــوعـــات الــكــبــيــرة إلــى 
ــبـــار المـــســـؤولـــن والـــــــــوزراء فـــي مــقــابــل  كـ

ز 
ّ
تحف أن  الفاعلة  الــجــهــات  لــهــذه  يمكن 

عــلــى الامـــتـــثـــال مـــن خــــال ثــــاث آلــيــات 
 market( الـــســـوقـــي  ــبـــاط  الانـــضـ ــاذ:  ــفــ إنــ
عــصــابــات  تــفــرضــه  الـــــذي   )discipline
 international( ــيــــن  ــدولــ الــ ــنــــن  ــدائــ الــ
creditors’ cartels( والقروض المشروطة 
المــقــدمــة مــن المــقــرِضــن الــدولــيــن الــذيــن 
يشكلون الملاذ الأخير، وإضفاء الطابع 
بقيادة  المالي  الانضباط  على  الداخلي 
تتوافق  مــا  غالباً  التي  المحلية  النخب 
مصالحها وأيديولوجيتها مع رديفها 
ــال الـــخـــارجـــي، وســنــعــود  ــ لــــدى رأس المـ
ــهــــذه الـــنـــقـــطـــة الأخـــــيـــــرة نـــظـــراً  ــا لــ ــقــ لاحــ

لأهميتها.
 الــتــحــولات الأخــيــرة 

ّ
ــف أن

ّ
يــوضــح المــؤل

فــــي الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الاحـــتـــشـــاد أو الــتــركــيــز غــيــر المــســبــوق 
الدولية،  والمركزية في أسواق الائتمان 
وقوية  مهمة  مالية  مؤسسات  أنتجت 
مـــن الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة. فــإلــى جــانــب 
ــدور الــتــدخــلــي المـــتـــزايـــد لــلــمــقــرضــن  ــ الــ
 إلى صرف 

ّ
الرسميين الذي لن يؤدّي إل

ــــروط قـــاســـيـــة،  ــشـ ــ قـــــــروض الــــــطــــــوارئ بـ
 هـــذه الــقــوة غــيــر المــرئــيــة للتمويل، 

ّ
فـــإن

والمــضــمــنــة هــيــكــلــيــا فـــي الــهــيــكــل المــالــي 
الــعــالمــي ســهّــلــت تــشــكــيــل كــارتــيــل دائـــن 
دولي قادر على إحداث فوضى في البلد 
الحقيقي  الــتــهــديــد  بــطــريــق  المــســتــديــن 
بــحــجــب الائـــتـــمـــان قــصــيــر الأجــــل الـــذي 
توليد  إلـــى  تطبيقه  حـــال  فــي  ســـيـــؤدّي 
القصير.  المــدى  آثــار غير مسبوقة على 
الــكــاتــب للقول إن اجتماع  هــذا مــا دعــا 
النسبي  الانخفاض  يفسّر  الــقــوى  هــذه 
ف عن السداد من جانب واحد 

ّ
في التخل

خلال الأعوام الثلاثين الماضية.
الـــذكـــر فــي  آنـــفـــة  ه  آراء الـــكـــاتـــب  يـــشـــرح 
ات من كثير من  فه الــذي نــال إطــراء

ّ
مؤل

ــن وقــسّــمــه 
ّ
أهــــل الاخـــتـــصـــاص المــســتــقــل

ـــل مــنــهــا  إلــــــى خـــمـــســـة أجـــــــــزاء يــــضــــمّ كــ
فصولًا عدة. الجزء الأول »نظرية الدين 
قة 

ّ
السيادي« يستعرض الأدبيات المتعل

ــيـــات  ــدّد آلـ ــ ــحـ ــ ــديــــون الـــســـيـــاديـــة ويـ ــالــ بــ
الــتــنــفــيــذ الـــثـــاث والــــظــــروف الـــتـــي مــن 
المحتمل أن تكون فعّالة فيها وتلك التي 
تــؤدّي إلــى الانــهــيــار. أمّــا الــجــزء الثاني 

ــي لــغــة الــتــفــكــيــر  فـــي بــنــيــتــه الــلــفــظــيــة وفــ
والتفكير باللغة.

حــروف  هــي  الكيماوية  عناصره  نظام   -
هي  التي  والــعــشــرون  الثماني  الأبجدية 

لبِنات بناء اللغة.
- حــروف العلة والــحــركــات تمثل روابــط 
ــه الـــحـــركـــي  ــتــــوجــ  عـــلـــى الــ

ّ
ــة تــــــــدل ــيـ ــائـ ــنـ بـ

والجدلي والقصدي.
 وحرفاً 

ً
- نظام يصوغ الكَلِم اسماً وفعلا

فاً ومُآلفاً بين الحروف والحركات.
ِّ
مؤل

التفكير  قـــادر على مــحــاكــاة لغة  نــظــام   -
ة آيــــات  ــابـــعـــة قــــــــراء ــتـ لــــجــــدل الـــــكـــــون، ومـ

الوجود.
- نظام يفصح عن المكنون بلسان عربي 

مبين.
اتـــه أن لــيــس في  أثــبــت الــكــاتــب عــبــر قـــراء
الـــلـــغـــات الــــجــــذريــــة ســـــوى نــــظــــام لــغــوي 
واحد يتفاعل بألسن متعدّدة وبلهجات 
ولــهــيــجــات مــحــلــيــة، وبــالــتــالــي إن لــهــذا 
ــقـــدرة عــلــى الــتــواصــل  الــنــظــام الــلــغــوي الـ
أفــقــيــا مــع الــنــاس وعــمــوديــا بــن الأرض 
والــســمــاوات بـــأن وضـــع المـــوازيـــن المــاديــة 
 الــشــرائــع 

ّ
والاجــتــمــاعــيــة والــديــنــيــة وســـن

على   
ّ

ودل السياسية،  والنظم  والقوانين 
»أرض  وأن  فــصــحــهــا  الأرض  لـــهـــذه  أن 
كنعان« حقيقة حضارية انبثق منها كل 
ما توصل إليه الإنسان القديم من علوم، 
صــاغــهــا فـــكـــرُه فـــي قـــوالـــب هــــذا الــنــظــام 

المحكم.

 ،]
ً
الإيراني في سوريا ]حاضراً ومستقبلا

إضافة إلى الاعتراف بقبول إيران دولياً 
بصفتها طرفاً شرعياً بين القوى المؤثرة 
في مستقبل سوريا. كما يحوي المؤلف 
مقالات وأبحاثاً تبدو مهمّة للمتابعين 
وتتعلق بخلفيات الانسحاب الأميركي 
المعلنة والمفترضة  من سوريا وأسبابه 

ــة وهـــــذا هــو  ــدولــ الـــتـــأثـــيـــر فـــي قـــوانـــن الــ
هو  الأوّل  أن  حــن  فــي  الكبير«.  »الفساد 
الأكثر وضوحاً وإثارة لسخط المواطنين 
الــعــاديــن، فالأخير أقــل وضــوحــا لكن له 

آثار اقتصادية ضارّة محتملة.
المراقبة  الــكــاتــب شــروطــا لنجاح  ويــضــع 
والــســيــطــرة فــي الــحــدّ مــن الــفــســاد أولــهــا 
ــع المـــراقـــبـــة، فـــرديـــة كـــانـــت أو شــركــة 

ّ
تــمــت

ــرى، بــمــعــايــيــر عــالــيــة من  ــ أو مــنــظــمــة أخـ
ثقتها  لضمان  والمدنية  الأخلاقية  القيم 
ــه يــعــتــرف بــأنــه 

ّ
مـــن قِــبــل المـــواطـــنـــن، لــكــن

لــيــس مــن الــســهــل الــعــثــور بــســهــولــة على 
والبديل  الصفات،  بهذه  يتميّزون  أفــراد 
فـــي ظــنــه هـــو اخــتــيــار جــهــاز يــتــم تقديم 

السداد(،  للتخلف عن  )تاريخ مختصر 
ــف عن 

ّ
فــيــقــدم عــرضــا مــوجــزاً عــن الــتــخــل

ــر الــعــصــور الــوســطــى  الـــســـداد مــن أواخــ
ــقــــرن المــــاضــــي، مــن  ــــى ســبــعــيــنــيــات الــ إلـ
ــدن  ــ ــي المـ ــ ــام فـ ــ ــعـ ــ صــــعــــود الاقــــــتــــــراض الـ
ــزوارق  ــ ــى دبــلــومــاســيــة الــ الإيـــطـــالـــيـــة إلــ
الإمبريالي وموجة  العهد  في  الحربية 
التخلف عن السداد خلال فترة الكساد 
ــــف بـــــوضـــــوح أزمـــــــات  ــم. ويـــــصـ ــيــ ــعــــظــ الــ
الثمانينيات  في  النامية  البلدان  ديون 
ــــوءاً جــديــداً  والــتــســعــيــنــيــات ويــلــقــي ضـ
ــات الأخــــــيــــــرة داخـــــل  ــ ــرابــ ــ ــطــ ــ ــلــــى الاضــ عــ
منطقة اليورو، بما في ذلك الاستسلام 
ــف 

ّ
المـــأســـاوي لــحــكــومــة مــكــافــحــة الــتــقــش

ــل لــدائــنــيــهــا  ــ الـــيـــونـــانـــيـــة قـــصـــيـــرة الأجــ
الأوروبيين في عام 2015. ويلي ذلك في 
الــجــزء الــثــالــث عـــرض ثـــاث حـــالات عن 
أهم أزمات الديون السيادية في العقود 

قــســم عــاصــم المـــصـــري مــؤلــفــه إلـــى ثــاثــة 
أبواب هي:

 1( »الألسن الشقيقة« وبحث عبر فصلين 
وأزمنتها  والهجرات  الأصلية  مواطنها 
ومــنــافــذهــا وكـــذلـــك بــالــكــتــابــة ورمـــوزهـــا 

والمتدرجة ودلالاته لكيان العدو.
ــالات حــقــيــقــة »الـــخـــوذ  ــقــ كـــمـــا كــشــفــت مــ
ــا دور الـــعـــدو في  ــهـ الــبــيــض« ومـــن ورائـ
استخباراتياً  جــهــازاً  وكونها  إنشائها 
ــغــــرب الاســـتـــعـــمـــاري  يـــخـــدم مـــصـــالـــح الــ

والدهو الصهيوني جزء منه.
الــرئــيــس  أن  المــحــلــلــن  كــمــا رأى بــعــض 

تحقيق  طــريــق  عـــن  الــخــاصــة  مصلحته 
هـــدف المــهــمــة ]مـــن أقــــوال لــيــنــن: المــراقــبــة 

جيدة، المراقبة المضاعفة أفضل! – ز م[.
ثــانــيــا: تتطلب المــراقــبــة الــفــعّــالــة المــقــدرة 
على الوصول إلى المعلومات ومعالجتها 
 عــدداً 

ّ
واســتــخــدامــهــا بــكــفــاءة خــاصّــة أن

بالفساد  قة 
ّ
المتعل والأبــعــاد  الحقول  مــن 

مــــعــــقــــدة لــــلــــغــــايــــة. يـــعـــتـــمـــد هــــــــذا عــلــى 
الـــوصـــول والاســـتـــخـــدام الــفــعــال إلـــى حــدّ 
كــبــيــر عــلــى جــــودة نــظــام المــعــلــومــات في 
ة 

ّ
البلاد. وتــؤدّي وسائل الإعــام المستقل

]مستقلة عمّن؟![ دوراً حاسماً في توفير 
مــعــلــومــات مــوثــوقــة وتــعــزيــز الــشــفــافــيــة 
والدعاية ويمكن أن تكون مفيدة للغاية 

في فضح سوء السلوك.
بمستوى  المــراقــبــن  ع 

ّ
تمت وجــوب  ثالثاً: 

معين من التعليم ليس فقط للإفادة من 
المعلومات التي يتمّ الحصول عليها لكن 
أيضاً لتعزيز موقفهم المدني والأخلاقي. 
يـــشـــارك الــتــعــلــيــم فـــي تــوعــيــة المــواطــنــن 
بـــالـــضـــرر الـــــــذي تـــســـبّـــبـــه المـــــواقـــــف غــيــر 

المدنية مثل الفساد.
ي إن الكاتب أهمل دور العلاقات 

ّ
في ظن

ــاد. فــعــلــى  ــســ ــفــ ــة فــــي انــــتــــشــــار الــ ــيــ ــدولــ الــ
ــبَـــت  ــثـ ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، مــــن المـــــعـــــروف والمـ
أن الـــغـــرب الاســـتـــعـــمـــاري يــتــغــاضــى عن 
الــفــســاد فـــي دول صــديــقــة لـــه أو تــابــعــة 
ومــن ذلــك التعامل مع أحــد أكبر مهربي 
مختلف أنواع المخدرات في المنطقة لأنه 
ــه«. كــذلــك  ــ ــي. آي. إيـ  لــلـــ »ســ

ً
يــعــمــل وكـــيـــا

إن حــكــومــات غــربــيــة وافــقــت عــلــى حسم 
الوطنية  شركاتها  تدفعها  التي  الرشى 
ــقـــود فــــي بـــلـــد مــــا مــن  لــلــحــصــول عـــلـــى عـ
الضرائب ما يعني مساهمتها في نشر 

الفساد بل وحتى قوننته.
الرشى  كمّ  إن  للعلم  الكاتب  يقول  أخيراً 
المــقــدمــة عــالمــيــا يــقــدّر بــألــف مــلــيــار دولار 

سنوياً.

* Is corruption curable? Palgrave mac-
millan 2018. 334 pp. khalid sekkat

المــاضــيــة فـــي ضــــوء الـــحـــوافـــز والــقــيــود 
الــثــاث  آلــيــات الامــتــثــال  الــتــي تفرضها 
ــع عــن  ــ ــرابـ ــ ــزء الـ ــ ــجـ ــ ــيـــك، والـ ــكـــسـ ــــي المـ وهــ
الأرجنتين، والخامس مكرّس لليونان.

بالعودة إلى الآلية الثالثة التي تفرض 
عــلــى المــــديــــون الانـــضـــبـــاط والــخــضــوع 
والرضوخ لشروط الدائن لأنها تضفي 
المدين،  »انضباط«  على  داخلياً  طابعاً 
ــاتـــب: »قــــد تـــتـــوافـــق مــصــالــح  ــكـ يـــقـــول الـ
مع  ة 

َ
دِين

َ
الم الدولة  في  الحاكمة  النخب 

مصالح المقرِضين على نحو أفضل من 
المواطنين  غالبية  مصالح  مع  توافقها 
لهم. فقد 

ّ
أنــهــا تمث المــفــتــرض  الــذيــن مــن 

ف عــن الــســداد إلــى إلحاق 
ّ
يــؤدّي التخل

ــالـــخـــطـــط الــــتــــي تـــعـــمـــل هـــذه  كـــــــــوارث بـ
تدعم  التي  فالبنوك  بموجبها:  النخب 
الشركات التي تملكها قد تفلس وكذلك 
انــــعــــدام قــابــلــيــة تــحــويــل الــعــمــلــة الــتــي 
العالم  إلى  تسمح لهم بشحن ثرواتهم 
الـــغـــنـــي. كـــمـــا تــــواجــــه الـــنـــخـــب احــتــمــال 
ف عن 

ّ
التخل الــفــوري فــي حالة  الــخــراب 

النخبة  ى 
ّ
تتول ما  غالباً  أخيراً  السداد. 

البلاد  فــي  للغاية  الصغيرة  المصرفية 
العملية برمتها عندما يلوح في الأفق 

الإفلاس«.
ــذا فـــي كــثــيــر مـــن الأحــــيــــان يــتــنــاقــض  هــ
الناس  غالبية  ّمع مصالح  حــاد  بشكل 
الــــذيــــن قــــد يـــواجـــهـــون مـــؤقـــتـــا تــهــديــداً 
ــوأ،  ــ ــا هــــو أسـ حــقــيــقــيــا بـــالـــبـــطـــالـــة أو مــ
ــن الـــتـــعـــافـــي  ــ لـــكـــنـــهـــم ســـيـــســـتـــفـــيـــدون مـ
السريع الذي سيتبع. قد يكون هذا أكثر 
جــاذبــيــة مــن »الــعــقــود الــضــائــعــة« التي 
واجهتها اقتصادات بأكملها من سفك 
الدماء الذي كان ضرورياً في كثير من 
الدولة وهي في  الأحيان لخدمة ديــون 
راكمها  كريهة  ديــون  الأحيان  كثير من 
فــاســدون جشعون )وفـــي أحيان  حــكــام 
ذون أجندات 

ّ
كثيرة إداريــون عملاء ينف

الدائنين في الغرب الاستعماري ـ ز م(.

* Why Not Default? The Political 
Economy of Sovereign Debt. Prince-
ton university press 2019. 342 pages. 
90b/w illustrations, 14 tables. Jerome 
Roos

ونشأتها ومراحل تطورها.
 2( »سمات الألسن الشقيقة« مخصصاً 
 تـــنـــاول فــيــه مــواطــنــهــا 

ً
لــكــل مــنــهــا فــصــا

ورمـــــوزهـــــا الـــكـــتـــابـــيـــة ومـــعـــايـــنـــا صـــات 
القربى بالشقيقات التي سبقتها.

 3( »أصـــول الــكَــلِــم أو الــصــيــغ« عــالــج في 
فــصــولــه الــســبــعــة مــــدى مـــقـــاربـــة الألــســن 
الــشــقــيــقــة مــــع قــــواعــــد الـــنـــظـــام الـــلـــغـــوي 
الفصيح بدءاً من بنية الكلمة والحركات، 
مــــــــــروراً بـــــحـــــروف المــــعــــانــــي والـــــظـــــروف 
ــاء الإشــــــارة والــضــمــائــر والأعـــــداد  ــمـ وأسـ
والثنائي  والمؤنث  المذكر  جموع  وصيغ 

 لآلية الاشتقاق. 
ً
توصلا

ــا  ــم يـــقـــصـــد الــــكــــاتــــب بـــمـــؤلـــفـــه هــــــذا ومـ ــ لـ
لغوياً  نفسه، بحثاً  المــوضــوع  فــي  سبقه 
مــجــرّداً. إذ نــرى أنــه أنهى مؤلفه الجديد 
بــالــقــول: »إن تــراثــنــا يــســتــصــرخ أبــنــاءه 
لأخذ المبادرة في التحقق مما أتى عليه 
تــــه بــعــيــون  المـــســـتـــشـــرقـــون بــــإعــــادة قــــراء
عربية وبلسان مبين، وكي لا تبقى وجهة 
نظر فردية، يتمنى أن يُصار إلى تشكيل 
مــجــمــوعــات مــن عــلــمــاء الــلــغــة تعمل معاً 
 
ً
لا على فك رموز الكتابات القديمة توصُّ

لرأي موحد، فلا يبقى إرثنا وجهات نظر 
متباينة ومشرذمة«.

عـــاصـــم المـــصـــري: »الـــنـــظـــام الــلــغــوي والألـــســـن 
الشقيقة« )الفرات، الوراق، بيروت 2019. 362 

صفحة(

الــســوري بــشــار الأســـد خــرج مــن الحرب 
قــويــا، وأن ســوريــا بعد الــحــرب ستكون 
الــحــرب فيها  مختلفة عــن ســوريــا قــبــل 

وعليها.
ــة فـــــي هـــــــذا المــــؤلــــف  ــمــ ــهــ مـــــن الأمــــــــــور المــ
المقدمة  كاتب  أن  إليها  التنويه  الواجب 
لـــم يــكــتــفِ بـــعـــرض مــخــتــلــف المــواضــيــع 
الـــتـــي تــنــاولــتــهــا الأبــــحــــاث، بـــل أرفــقــهــا 
بتعليقات عن هــذا أو ذاك من الأبحاث. 
علماً بــأنــه نــبّــه الــقــارئ إلـــى أن المــقــالات 
التي يحويها المؤلف »مفعمة بعواطف 
اب 

َّ
الكت ومــخــاوف  الصهيوني[  ]الــعــدو 

ر 
ّ
يحذ لكنه  فعل.  وحسناً  وتمنياتهم«، 

الــقــراء فــي الــوقــت نفسه ويــحــرص على 
تــقــديــم تحليل ســيــاســي واســتــراتــيــجــي 
وليس الإدلاء بخطاب سياسي أو إبداء 
ي أكبر قدر من الموضوعية 

ّ
موقف، وتوخ

من دون اعتماد الحياد غير المنطقي في 
الــصــراع المصيري« دومــا لكلمات  »هــذا 

سيادة العميد الركن.
قسم محرّر المؤلف والمشرف عليه أحمد 
خليفة المقالات الخمسة عشر إلى سبعة 

أجزاء هي:
 1( المشهد العام.

2( تدخل إيــران وحــزب الله وردة الفعل 
»الإسرائيلية«.

 3( التدخل الروسي: أهدافه وآفاقه.
 4( تدخل »إسرائيلي« مُعلن.

 5( التدخل الأميركي ـ قرار الانسحاب.
 6( الدولة السورية.

 و7( مستقبل سوريا.
ــشـــأن الـــســـوري  مـــؤلـــف مـــهـــمّ لمــتــابــعــي الـ
ــــي »الإســـــرائـــــيـــــلـــــي«  ــربـ ــ ــعـ ــ والــــــــصــــــــراع الـ
ــم وجــب  والــعــاقــات الــدولــيــة ولــعــب الأمـ

التنويه إليه.

خالد سقاط ملاحقاً الفساد حتى... حمورابي

عاصم المصري في بحور العربية وشقيقاتها

سوريا بيت القصيد... وعقدة »الشرق الأوسط الجديد«

د الديون السيادية؟
ّ

جيروم روس... لماذا نسد
فـــي »الـــفـــســـاد، هـــل يــمــكــن الــشــفــاء مــنــه؟« 
يــقــول   ،)2018 ـ  مـــاكـــمـــيـــان  )بـــالـــغـــريـــف 
إنـــه يمكن العثور  الــكــاتــب خــالــد ســقــاط 
ــارات إلـــى الــفــســاد فـــي مــصــادر  ــ عــلــى إشــ
 تلك العائدة إلى ملك 

ً
عتيقة، ومنها مثلا

بابل حمورابي )القرن الثاني والعشرون 
الشائع( ومرسوم حرمهب  التأريخ  قبل 
ــر قــبــل  ــر )الـــــقـــــرن الـــــرابـــــع عـــشـ ــلـــك مـــصـ مـ
اب 

ّ
الكت بعض  وأشــار  الشائع(.  التأريخ 

إلى حالات فساد يعود تاريخها إلى 388 
ــعــزى إحــداهــا إلــى الرياضي 

ُ
ق ت ش وت

بنجاح  رشـــى  الـــذي   )eupolos( ــس 
ُ
يــوبُــل

ثلاثة من منافسيه في البطولة القتالية 
الأولــى في الألعاب الأولمبية. وفي القرن 
الثاني عشر ق ت ش، حاول دامونيكوس 
الأولمبي بوليكتور رشوة  المصارع  والــد 
والـــد الخصم لإقــنــاع ابــنــه بــالــتــنــازل عن 
الــفــوز فــي مــســابــقــة المــصــارعــة الأولمــبــيــة 

لصالح الأول.
الـــفـــســـاد لــيــس قــديــمــا فــقــط لــكــنــه واســـع 
ــلــــد أو  ــار أيـــــضـــــا. فـــــا يــــوجــــد بــ ــ ــــشـ ــتـ ــ الانـ
نـــشـــاط بـــشـــري حــــول الـــعـــالـــم يــنــجــو من 
ــدار الأخــيــر  ــ المــشــكــلــة. بــالــنــظــر إلــــى الإصــ
ــرات الــــثــــاثــــة الأكـــــثـــــر شـــيـــوعـــا  ــمــــؤشــ ــلــ لــ
مدركات  »مــؤشــر  وهــي  الفساد  لانتشار 
الدولية«،  الشفافية  منظمة  فــي  الفساد 
والمؤشرات التي يوافرها »دليل المخاطر 
القطرية الدولية«، و»مؤشرات الحوكمة 
العالمية«، ليس هناك بلد متطور أو نام 

يمكنه الحصول على أعلى الدرجات.
البيروقراطيين  والفساد لا يقتصر على 
الـــــــدراســـــــات  أن  ذلــــــــك  ــــن.  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والـ
ـــق انـــتـــشـــاره فـــي الــصــحــة 

ّ
المــخــتــلــفــة تـــوث

والتعليم والعدل وإنفاذ القانون والمياه 
والـــريـــاضـــة وحـــتـــى الــنــقــابــات ووســـائـــل 
ــد  ــالـ ــلــــكــــاتــــب خـ الإعـــــــــــــام، دومـــــــــا وفـــــــق لــ
ســقــاط بــرفــســور الاقــتــصــاد فــي »جامعة 
ــادراً حتى  ــ بـــروكـــســـل«. والــفــســاد لــيــس نـ
أعاق  إذ  الإنسانية،  الطوارئ  في حــالات 
ــة تــســونــامــي  ــارثـ جـــهـــود الإغــــاثــــة بــعــد كـ
عــام 2004 وفقاً  فــي جنوب شرقي آسيا 

موضوع كتاب »لماذا الامتثال لسدادها؟ 
الاقتصاد السياسي للديون السيادية« 
 )2019 ـ  برينستون  جامعة  )منشورات 
مــن  بــكــثــيــر  ــلـــة  صـ ذو  روس  لـــجـــيـــروم 
ــداث فــي بــادنــا وبــمــســألــة الــديــون  الأحــ
الــســيــاديــة والإعــفــاء منها. ومــثــال على 
ق 

ّ
ذلـــك »الــربــيــع الــيــونــانــي« عــنــدمــا حق

كاسحاً  نصراً  اليساري  سيريزا  حــزب 
 2015 عـــام  التمثيلية  الانــتــخــابــات  فــي 
ات  قــاعــدة رفــض الانصياع لإمــاء على 
الـــدائـــنـــن. لــكــن الأخــيــريــن كـــانـــوا أقـــوى 
ــن فـــرض  ــ ــنـــوا مـ ــكّـ ــمـ ــتـ بـــمـــا لا يُـــــقـــــاس، فـ
وقـــادوا  عــلــيــه،  وشــروطــهــم  سياساتهم 
ألكسس  رئيسه  أجبروا  عندما  انقلاباً 
الانــصــيــاع لشروطهم  عــلــى  تــســيــبــراس 
التي كانت لصالح البنوك الدائنة. هذا 
يــقــودنــا إلــــى عـــنـــوان الــكــتــاب وأســبــاب 
ــنـــاع الـــــــدول المـــديـــونـــة فــــي الــعــقــود  ــتـ امـ
ات الــدائــنــن  ــيـــرة عـــن رفـــض إمـــــاء الأخـ
أسباب  وكذلك  اتهم،  لإملاء والخضوع 
للمقترضِين  المــقــرِضــن  اســتــســام  عــدم 
ــاب اســــتــــمــــرار الـــــــــدول الـــفـــقـــيـــرة  ــ ــبــ ــ وأســ
فــي الاقـــتـــراض، مــع أن ذلـــك يــــؤدّي إلــى 
ــر إلــــى  ــ ــقــ ــ ــن الأفــ ــ تــــحــــويــــات ضـــخـــمـــة مــ

الأغنى، دولًا ومستثمرين.
ـــروم روس وهـــو  ــيـ الـــكـــاتـــب جــ يـــوضـــح 
 London school of economics زميل في
العالمي  الاقتصاد  في  التحول  أن  كيف 
قد أدى إلى إعادة تشكيل علاقات القوة 
ية، ما قاد إلى مجموعة 

ّ
الدولية والمحل

هائلة من الحوافز والقيود التي تجبر 
الــدول على ســداد ديونها حتى عندما 
الــتــكــالــيــف الاجــتــمــاعــيــة مرتفعة  تــكــون 
طاق وعلى نحو سيقود حتماً إلى 

ُ
ولا ت

الانهيار المالي.
عــمــل الــكــاتــب عــلــى ثــــاث آلـــيـــات تعمل 
ــــداد  سـ ــــن  عـ  )default( الـــتـــخـــلـــف  ضــــــدّ 
الديون السيادية وهي انضباط السوق 
ومشروطية السياسة والنخب الوطنية 
فـــي الـــبـــاد المـــديـــونـــة. إن كــبــح الآلـــيـــات 
الـــثـــاث لــلــبــنــوك الــدولــيــة والمــؤســســات 
ــيــــن  ــالــ ــمــ ــرأســ مـــــتـــــعـــــدّدة الأطــــــــــــراف والــ
المــحــلــيــن، يــتــغــلــب عــلــى الـــنـــزعـــات إلــى 
الــتــخــلــف عـــن الـــســـداد، مـــا جــعــلــه حــدثــا 

ــات عــــاصــــم المـــــصـــــري عــلــى  ــفــ ــؤلــ قــــــــــرّاء مــ
موعد جديد للإبحار في عوالم العربية 
ــلــــغــــات والـــلـــهـــجـــات  وشـــقـــيـــقـــاتـــهـــا مــــن الــ
الــحــيّــة والـــبـــائـــد مــنــهــا، بــعــدمــا أتــحــفــنــا، 
اللغوية  لفكره وتحليلاته  المحبين  نحن 
بـــكـــتـــابـــات ســـبـــق لـــنـــا عـــرضـــهـــا فــــي هـــذا 
اللغة ومعاني  المنبر تتحدّث عن جــذور 
الحروف. ما يفتح آفاقاً واسعة للخوض 
استعصت  ومــفــردات  كلمات  معاني  فــي 
ــاء  ــمـ ــلـ ــيــــحــــة عــــلــــى عـ ــا الــــصــــحــ ــيــــهــ ــانــ مــــعــ
مــــن قـــبـــل وكــــذلــــك فــــي تــشــكــيــل مــــفــــردات 
المعاني  تلك  إلــى  ترتكز  إبداعية  جــديــدة 
عاصم  بمؤلفات  يمسك  مــن  المستنبطة. 
المصري اللغوية، يعلم أنه إزاء تحليلات 
عميقة وأن فهمها يستدعي درجــات من 
من  أكــثــر  وهــو  فالكاتب،  عالية.  التركيز 
 ما يفرض 

ً
باحث لغوي ومن مفكّر، عادة

على قرّائه متابعة دقيقة لكل كلمة ولكل 
مفردة.

الباحث اللغوي، كما يصف نفسه، يقول 
فه الرابع »النظام اللغوي والألسن 

ّ
في مؤل

الشقيقة« )الفرات، الوراق، بيروت 2019. 
362 صفحة( في العربية وشقيقاتها: إن 
الــذي  الــجــذري  الأبــجــدي  اللغوي  النظام 
واللسان  الفصحى  العربية  اللغة  يحكم 
ــبــــن«، يــحــكــم أيــضــا الألــســن  الــعــربــي »المــ
والــلــهــجــات الــشــقــيــقــة، الــبــائــد منها مثل 
الأكدية وأخواتها والعمورية والإبلائية 
والأوغـــاريـــتـــيـــة والــكــنــعــانــيــة والــســبــئــيــة، 

يـــرى كــثــيــر مــن المــراقــبــن لـــأوضـــاع في 
المــشــرق العربي عموماً وفــي ســوريــا أن 
الحروب في سوريا وعليها قد شارفت 
ط 

ّ
السعيدة لمن خط نهاياتها غير  على 

لها وساهم وانخرط فيها، وهي أطراف 
خارجية كثيرة. وما لا شك فيه أن العدو 
الصهيوني كان المستفيد الأوّل والأكبر 
ــاب بــديــهــيــة  ــبـــ ــروب لأســـ ــ ــحــ ــ مـــــن تـــلـــك الــ

ومعروفة.
سوريا مهمّة دولياً وللغاية عربياً، وهذا 
المتصدّر  موقعها  إلــى  بالضرورة  يقود 
في أجندات مؤامرات واشنطن وأذنابها. 
وقـــد عــبّــر الــعــمــيــد الــركــن )الــســابــق( في 
الجيش اللبناني هشام جابر عن أهمية 
ســـوريـــا عــربــيــا )وبـــالـــتـــالـــي دولـــيـــا( في 
الاستراتيجي  »الــوضــع  لكتاب  مقدمته 
الـــراهـــن فـــي ســـوريـــا وانــعــكــاســاتــه على 
أمـــن إســرائــيــل ومــصــالــحــهــا« )دراســــات 
ــراف  ــ ــار. إشـ ــبــ لــبــاحــثــن إســـرائـــيـــلـــيـــن كــ
ــدة  وتـــحـــريـــر: أحـــمـــد خــلــيــفــة. إعـــــــداد: رنـ
حيدر. مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 
بيروت 2019. 164 صفحة(: »سوريا هي 
الــزاويــة  القصيد. هــي حجر  دائــمــا بيت 
فــي مــبــنــى الــشــرق الــعــربــي. هــي الــعــقــدة 
الأصــعــب فــي »مــشــروع الــشــرق الأوســط 
م العراق،  سِّ

ُ
مت سوريا، ق سِّ

ُ
الجديد«. إذا ق

ــمـــت تـــركـــيـــا، ودخـــلـــت الــجــغــرافــيــا  ـ ـــسِّ
ُ
وق

المسماة لبنان في كتب التاريخ، وأصبح 
تــقــســيــم مــصــر وشــمــالــي إفــريــقــيــا، كما 
العربية، مسألة وقــت. من هنا  الجزيرة 
بــدا الــوضــع الاستراتيجي والأمــنــي في 
سوريا موضوع الاهتمام الأوّل للكيان 
الصهيوني وباحثيه لما ينعكس حتماً 
عـــلـــى أمـــــن »إســــرائــــيــــل« ومــصــالــحــهــا« 
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شجرة الزيتون مرتبطة 

بالإله زحل عند بعضهم، 

وبنجمة الشعرى اليمانية 

عند آخرين

شجرة الزيتون والإله زحل
زكريا محمد *

ــة  ــفــــاحــ ــــاب »الــ ــتـ ــ ــة كـ ــيــ بـــــــدأ ابـــــــن وحــــشــ
النبطية« بشجرة الزيتون: 

ــمــــوا أنـــنـــي بــــــدأت بـــذكـــر شــجــرة  ــلــ »واعــ
الزيتون، قبل دخولي في الكتاب، لعلة 
فيما  كــلــه،  النبات  أبــقــى  فإنها  بقائها، 
ـــدامـــانـــا إلــى 

ُ
يــلــيــنــا. فــلــذلــك أضـــافـــهـــا ق

زحـــل، وقـــوم منهم أضــافــوهــا مــع زحــل 
إلـــى الــشــعــرى الــيــمــانــيــة، وهـــو الكوكب 
المــــضــــيء الـــــذي هــــو عـــلـــى عـــنـــق صــــورة 
الــكــلــب ]يــقــصــد كــوكــبــة كــلــب الـــجـــوزاء 
فقالوا  العبور[.  الشعرى  مركزها  التي 
يمجدانها  فهما  الإلــهــن،  لــهــذيــن  إنــهــا 
ويــحــوطــانــهــا. ولــعــمــري إنــهــم أصــابــوا 
وأحـــســـنـــوا. فـــبـــدأت بـــذكـــرهـــا، لأن هــذا 
إلهنا  نظمه  على  حركني  إنما  الكتاب 
زحل لأن الفلاحة كلها وعمارة الأرضين 
ــات، فـــبـــدأت بـــهـــا لـــذلـــك،  ــنـ ــبـ وإصــــــاح الـ
فاعرفوا مقدار هذه الشجرة وموقعها« 
)ابن وحشية، الفلاحة النبطية، تحقيق 

توفيق فهد، ص 18(.
ــذا نــــصّ شـــديـــد الأهـــمـــيـــة، وكــاشــف  ــ وهـ
حــقــا بــشــأن ديـــانـــات المــنــطــقــة الــعــربــيــة. 
معلومات  عــدة  نــرى  كما  يعطينا  فهو 

مهمة:
أولًا: أن شجرة الزيتون مرتبطة بالإله 
الشعرى  وبنجمة  بعضهم،  عند  زحــل 

اليمانية عند آخرين.
ثانياً: ونحن نعلم أن الشعرى اليمانية 
قرينة الإله- النجم سهيل اليماني. بذا 
نظير  اليماني  سهيلا  إن  الــقــول  يمكن 

زحل ومماهيه: سهيل اليماني = زحل.
ــعــــرف أن نــجــمــة  ــا نــ ــنــ ــا أنــ ــمــ ــا: وبــ ــثــ ــالــ ثــ
الــشــعــرى الــيــمــانــيــة هــي نــجــمــة إيــزيــس 
المصرية، بذا فإيزيس المصرية يجب أن 

تكون على علاقة بشجرة الزيتون.
ــو قــريــن  ــريــــس هـ رابــــعــــا: وبـــمـــا أن أوزيــ
ــــس، بـــــــذا يـــمـــكـــن الافـــــــتـــــــراض أن  ــ ــزيـ ــ ــ إيـ
العربي.  أوزيريس  اليماني هو   

ً
سهيلا

وأوزيــــريــــس لـــه وجـــهـــان فــيــضــي وغــيــر 
فــيــضــي. والــفــيــضــي )حـــن يــكــون اسمه 
ساهو( حسب منطوقة مصرية قديمة. 
 اليماني مرتبط 

ً
فنحن نعلم أن سهيلا

ــاء. فــمــا زال  أيــضــا بــالــفــيــض وزيــــادة المــ
السيل،  زاد  إن طل سهيل  عندنا:  يقال 
أي زاد المــاء. ولا يخفى عليكم التشابه 
بــن اســم »ســهــيــل« و»ســاهــو«. فسهيل 
ــه إل( أي »الإلـــــه ســـه«.  ــم مـــركـــب )ســ اســ
وكما ترون، فليس ثمة فارق بين »سه« 
بالطبيعة  ذاتــــه  الإلــــه  إنــــه  ــو«.  ــاهــ و»ســ

والاسم.
يقول  للبيروني  نــصّ  وهــنــاك  خامساً: 
فيه إن زحل يساوي اللات العربي عند 
صابئة حران: »ويذكرون ]أي الصابئة 
كانت  وأصنامها  الكعبة  أن  الحرانية[ 
وأن  كانوا من جملتهم،  لهم، وعبدتها 
ى باسم 

ّ
الـــات كــان بــاســم زحـــل، والــعــز

الباقية عن  الآثــار  )البيروني،  الــزهــرة« 
القرون الخالية، ص 205(. وبما أن زحل 
يساوي سهيل اليماني ويساوي اللات 
فــي الــوقــت ذاتــه، فــإن هــذا يوصلنا إلى 

أن اللات = سهيلا اليماني ويماهيه.
تعلن  التي  الزيتون  إلى شجرة  ولنعُد 

بـــوضـــوح فـــي نــــصّ آخــــر مـــن »الــفــاحــة 
أنــهــا صــنــم زحـــل: »أنـــا صنم  النبطية« 
ــــل، مـــن ســجــد لـــي فـــي كـــل يــــوم ثلث  زحـ
ــي ثـــلـــث صـــلـــوات،  ــــدات، وصـــلـــى لــ ــــجـ سـ
ــــرب لـــي ثــلــث قـــربـــانـــات أحــيــيــتــه مع  وقـ
ــتــــه وقــت  الـــهـــي حـــيـــاة الــكــشــونــا وأدرجــ
أدراجه جوف المشتى بلا دبيب ولا بلى 
ولا تقطيع، لأنــه وقــت يــدفــن، إن دفنت 
معه في مدفنه، من كل جزء من أجزائي 
جزء مع اجزايه، لم يبل جسده أبداً. أنا 
الــتــي عــمــرت الــخــرابــات« )ابــن وحشية، 

الفلاحة النبطية(.
وهـــكـــذا فــشــجــرة الـــزيـــتـــون إلــهــة تطلب 
أن نحترس.  لكن علينا  لها.  أن يصلى 
فحين تقول »أنــا صنم زحــل«، فــإن هذا 
بل   ،

ً
زحــــا تمثل  الــزيــتــونــة  أن  يعني  لا 

يعني أنها قرينة زحل.
وانــطــاقــا مــن هـــذا، فــإنــه يــجــب فــهــم ما 

الــقــرآن عن الزيتون في سورة  جــاء في 
الـــنـــور: »الــلــه نـــور الــســمــاوات والأرض 
مـــثـــل نـــــــوره كـــمـــشـــكـــاة فـــيـــهـــا مــصــبــاح 
المــصــبــاح فــي زجــاجــة الــزجــاجــة كأنها 
كــوكــب دري يــوقــد مـــن شــجــرة مــبــاركــة 
زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها 

يضيء ولو لم تمسسه نار«.
ــرى فـــالـــزيـــتـــونـــة هـــنـــا تــوصــف  ــ ــا نـ ــمـ وكـ
الآيــة  ومــن  بأنها لا شرقية ولا غربية. 
ثــاث شجرات  أن هناك  أن نفهم  يمكن 
أو شجرة بثلاثة أفرع رئيسية: شرقية 
وغــربــيــة، ووســطــى بــيــنــهــمــا. الــوســطــى 
هي  بــل  غربية،  وليست  شرقية  ليست 
ــزان الـــتـــي تــمــســك بــالــكــفــتــن  ــيــ عـــقـــدة المــ
الشرقية والغربية. ونحن نعلم أنه كان 
الــعــزى فــي بطن نخلة قريباً  فــي معبد 
من مكة ثلاث شجرات سمر، وأن العزى 
كما  بينهما  بــالــوســطــى  تتمثل  كــانــت 

يخبرنا ابن الكلبي في الأصنام:
ــأتـــي ثـــاث   تـ

ً
ــة ــانـ ــيـــطـ ــانـــت الـــعـــزى شـ »كـ

ســـــمـــــراتٍ بـــبـــطـــن نـــخـــلـــة. فـــلـــمـــا افــتــتــح 
الــنــبــي )صــلــى الــلــه عــلــيــه وســـلـــم( مــكــة، 
بــعــث خــالــد بـــن الـــولـــيـــد، فــقــال لـــه: إيــت 
بــطــن نــخــلــة، فــإنــك تــجــد ثـــاث ســمــراتٍ، 
ما 

ّ
فاعضد الأولى، فأتاها فعضدها. فل

جاء إليه )عليه السلام(، قال: هل رأيت 
شــيــئــا؟ قــــال: لا. قــــال: فــاعــضــد الــثــانــيــة، 
)عليه  النبي  أتــى  ثم  فأتاها فعضدها. 
الـــســـام(، فــقــال: هــل رأيــــت شــيــئــا؟ قــال: 
لا. قـــال: فــاعــضــد الــثــالــثــة، فــأتــاهــا. فــإذا 
واضــعــةٍ  شعرها،  نافشةٍ  بحبشية  هــو 
بأنيابها،  تصرف  عاتقها،  على  يديها 

وخــلــفــهــا دبـــيـــة بـــن حـــرمـــى الــشــيــبــانــي 
ــان ســـادنـــهـــا« )هــشــام  ــ ثـــم الــســلــمــي، وكـ

الكلبي، الأصنام(.
ــة  ــيــ ــروائــ الــ الـــطـــريـــقـــة  تـــجـــاهـــلـــنـــا  وإذا 
ثـــاث شــجــرات  لــديــنــا  فـــإن  التشويقية، 
سمر. والثالثة منهن هي شجرة العزى. 
وأظــــــن أن الـــشـــجـــرة الـــثـــالـــثـــة هـــنـــا هــي 
الشجرة الوسطى. فالإلهة الأنثى تكون 
في الوسط دوماً، لا شرقية ولا غربية. 
وإذا كــان العزى في الوسط، فيجب أن 
يكون اللات ومناة على الطرفين: اللات 
شرقي، ومناة غربي. فنحن مع ثالوث 
تكمن العزى في وسطه )اللات والعزى 
ــذا الـــثـــالـــوث هـــو الــشــجــرة  ــ ــاة(. وهـ ــنــ ومــ
الكونية التي لها ثلاثة جذوع أو ثلاثة 

أفرع.
الــنــص حبشية  الـــعـــزى فـــي  ولاحــــظ أن 
ســــــــوداء »فــــــــإذا هــــو بــحــبــشــيــة نـــافـــشـــةٍ 
ــــس.  ــزيـ ــ ــا«. والـــــــســـــــواد لـــــــون إيـ ــ ــرهـ ــعـــ ــ شـ
ــذا فــالــســواد  ــــاء ســـــوداء. بـ فــإيــزيــس زرقـ
لعزى وإيــزيــس. زحــل أيضاً أســود لأنه 
مــرتــبــط بــشــجــرة الــزيــتــون. ســــواده من 
سوادها: »واعلموا أن كل حيوان أسود 
فهو لزحل. وكل حجر كذلك فهو لزحل. 
وكــل نــبــات أســـود فــهــو لــه. واعــلــمــوا أن 
ــتـــون اجــتــمــع الــــســــواد فــي  شـــجـــرة الـــزيـ
ثمرتها والرزانة في خشبها« )ص 15(. 
تلعب هنا دور شجرة  السمر  وشجرة 
الزيتون. الاثنتان تمثلان آلهة من طراز 

العزى- الشعرى- إيزيس.

* شاعر فلسطيني

»شجر زيتون« لفان غوخ )زيت على كانفاس ــ 1889(

أوراق
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